






















23 22
منوعات

الجزائر ـ العربي الجديد

ــخــتــتــم غـــداً الاثــــنين فــي ولايــــة الأغــــواط 
ُ
تُ

الجزائرية فعاليات الطبعة الثانية عشرة 
مــن المــهــرجــان الثقافي الــدولــي للسماع 
الــصــوفــي، بعد ستة أيـــام مــن الــعــروض 
والندوات والأنشطة الفنية والروحية التي 
جمعت مشاركين من 21 دولة، في تظاهرة 
كرّّست حضور الأغواط بوصفها فضاءًً 

للتلاقي الثقافي والروحي.
وانــطــلــقــت فــعــالــيــات المـــهـــرجـــان فـــي 13 
مــايــو/ أيـــار الــحــالــي تحت رعــايــة وزيــرة 
الــثــقــافــة والــفــنــون الــجــزائــريــة مليكة بن 
ــواط  ــة الأغــ ــي ولايــ ــ دودة، وبـــإشـــراف وال
محمد بن مالك، فيما حملت هذه الدورة 
اسم الشهيد سيدي موسى بن الحسن 
الدمياطي الشاذلي، تحت شعار: »السماع 
الصوفي: ألحان الذوق والعرفان ومعاني 

السمو والإيمان«.
وشــهــدت الـــدورة الحالية مشاركة فرق 
ووفود من دول عدة، بينها مصر ضيف 
الـــشـــرف، إضــافــة إلـــى ليبيا وفــلــســطين 
وتـــركـــيـــا والـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك وكــنــدا 
وروســيــا وكــازاخــســتــان وأوزبــكــســتــان 
ونيجيريا، مــع تسجيل مــشــاركــة دول 
ــيــا  لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــثـــل ألـــبـــانـــيـــا وإيــطــال
وإسبانيا وإستونيا. كذلك شاركت فرق 
جزائرية من ولايات عدة، من بينها بشار 
والجلفة وتيزي وزو وسيدي بلعباس 

وعنابة والجزائر العاصمة.
وتوزعت الفعاليات بين عدد من الفضاءات 
الثقافية والعلمية في الولاية، إذ احتضنت 

دار الثقافة »التخي عبد الله بن كريو« 
العروض الاستعراضية، بينما استضاف 
المــــســــرح الـــجـــهـــوي »المـــجـــاهـــد بــلــقــاســم 
فــنــطــازي« الــســهــرات الــفــنــيــة والمــعــرض 
ظمت الــنــدوات الفكرية 

ُ
الــحــرفــي، فيما نُ

في مركز البحث في العلوم الإسلامية 
والحضارة، وأقيمت الورشات في المعهد 

الجهوي للتكوين الموسيقي.
وتضمن برنامج المهرجان سبعة عروض 
فنية دولــيــة وستة عــروض وطنية، إلى 
ــرات جــــواريــــة فـــي مــديــنــتــي  ــهـ جـــانـــب سـ
 عن نــدوات فكرية 

ً
آفلو وغرداية، فضلاً

دولــيــة شــارك فيها أكثر مــن 45 باحثاً 

ــتــــاذاً جــامــعــياً مـــن داخــــل الــجــزائــر  وأســ
وخارجها، إضافة إلى ورشات موجهة 
للفرق السماعية الشابة ومعرض دولي 
للصناعة التقليدية والــحــرف وجــولات 
سياحية إلى عين ماضي وقصور ميزاب

وتـــزامـــناً مــع انــــطلاق الــتــظــاهــرة، أجــرت 
وزيرة الثقافة والفنون زيارة ميدانية لعدد 
من المرافق الثقافية في الأغواط، شملت 
مت بشأنها 

ّ
قاعة السينما »مزي« التي سلّ

رخصة استغلال تجاري لمتعامل خاص 
ــادة تــنــشــيــط قـــاعـــات  ــ ــ ضـــمـــن خـــطـــة لإعـ
العرض السينمائي، إضافة إلى المركز 
التفسيري لحظيرة الأطلس الصحراوي، 

ومعهد الموسيقى، ودار الثقافة »عبد الله 
بــن كــريــو«. كــذلــك أعــلــنــت تــعــيين الفنان 
هـــارون الــكــيلانــي مــديــراً فــنــياً للمسرح 
ــرّّمـــت عــــدداً من  الــجــهــوي للأغــــــواط، وكـ

الفنانين والمبدعين المحليين.
ويُُنظر إلى مهرجان السماع الصوفي في 
الأغواط بوصفه إحدى أبرز التظاهرات 
الثقافية الروحية في الجزائر، لما يتيحه 
من مساحة للتبادل الثقافي والحوار بين 
التقاليد الصوفية والإنشادية من بلدان 
مختلفة، إلى جانب دوره في إبراز التراث 
الـــروحـــي الــجــزائــري وتــعــزيــز السياحة 

الثقافية في المنطقة.

برلين ـ العربي الجديد

أثار تقرير أصدره جهاز الاستخبارات 
الداخلية الألماني حول ما سمّّاه »التطرف 
 واســـعاً، 

ً
الفلسطيني العلماني« جـــدلاً

بعدما وضع رموزاً وشعارات مرتبطة 
بــالــحــراك المـــؤيـــد لــلــفــلــســطــيــنــيين، مثل 
حنظلة والبطيخ وشعار »من النهر إلى 
البحر«، ضمن ما زعــم أنها مؤشرات 
على خطاب »معادٍٍ لإسرائيل« ومتداخل 

أحياناً مع »معاداة السامية«.
التقرير الصادر في مايو/ أيار الحالي، 
تــحــت عـــنـــوان »الـــتـــطـــرف الفلسطيني 
ــــز بــشــكــل أســـاســـي 

ّ
ــركّ الـــعـــلـــمـــانـــي«، يــ

على المشهد المــؤيــد للفلسطينيين في 
ألمانيا، وخصوصاً في برلين، ويصفه 
ــــراف« يضمّّ  بــأنــه فــضــاء »مــتــعــدد الأطـ
مجموعات وشبكات وأفــراداً، بعضهم 
ينشط منذ عقود وبعضهم ظهر بعد 7 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وبحسب 
التقرير، فإنّّ ما يجمع هذه الأطراف هو 
»العداء لإسرائيل« ورفض »حقها في 

دور العرض السينمائي »يو جي سي« 
)UGC(، ثالث أكبر شبكة سينما في 
فرنسا. ونشرت الرسالة في صحيفة 
ليبيراسيون الفرنسية اليسارية، وقال 
المــوقــعــون عليها إن اســتــحــواذ بولوريه 
ــو جـــي ســــي« سيمثل  الـــكـــامـــل عــلــى »يــ
»استيلاءًً فاشياً على الخيال الجماعي«، 
واتهموا إمبراطوريته الإعلامية بالترويج 

باريس ـ العربي الجديد

ـــع نحو 600 مــن الــعــامــلين فــي قطاع 
ّ
وقّ

الــســيــنــمــا الـــفـــرنـــســـي، بــيــنــهــم مــمــثــلــون 
ــون،  ــجـ ــتـ ــنـ ــنــــيــــون ومـ ــــون وتــــقــ ــــرجـ ــــخـ ومـ
رســالــة مفتوحة احــتــجــاجاً على خطط 
الفرنسي فنسنت  اليميني  المــلــيــارديــر 
بولوريه للسيطرة الكاملة على سلسلة 

الوجود«، إضافة إلى »بناء روابــط بين 
ناشطين يساريين وإسلامـــيين وحتى 
مجموعات من اليمين المتطرف التركي 

والألماني«.
يــدعــي الــتــقــريــر أن »مـــعـــاداة السامية« 
داخـــــل هــــذه الــبــيــئــات لا تــظــهــر دائــــماً 
مباشرة، بل من خلال »إسقاط صور 
نمطية معادية لليهود على إسرائيل«. 
ويخصص التقرير مساحة كبيرة لما 
يسميها »الرموز والعلامات التعريفية« 
المرتبطة بالحراك المؤيد للفلسطينيين. 
ومن بين أبرزها شخصية حنظلة التي 
يــصــفــهــا بــأنــهــا »شــخــصــيــة كــرتــونــيــة 
رُُســـمـــت أول مــــرة عــــام 1969 وتــمــثــل 
التقرير  الفلسطينية«. إلا أن  المقاومة 
يرفق ذلــك بصورة لشخصية حنظلة 
يحمل خريطة الأراضـــي الفلسطينية 
كاملة بألوان العلم الفلسطيني، معتبراً 
أن هذا الاستخدام يعبّّر عن إنكار وجود 
إســرائــيــل. كــمــا يــتــنــاول الــتــقــريــر رمــز 
البطيخ، موضحاً أنه يُُستخدم بوصفه 
رمزاً للتضامن مع الفلسطينيين بسبب 
ألوانه المشابهة للعلم الفلسطيني. لكنه 
يشير إلــى أنّّ رســم البطيخ على هيئة 
خــريــطــة فــلــســطين كــامــلــة »يــنــكــر حق 

إسرائيل في الوجود«.
ومن الرموز الأخرى التي يتوقف عندها 

لأفكار »رجعية ويمينية متطرفة«. ومن 
بين أبرز الموقعين على الرسالة الممثلات 
جولييت بينوش وأديــل هينيل، إضافة 

إلى الممثلين سوان أرلو وداميان بونار.
ويمتلك بولوريه، عبر مجموعته الإعلامية 
فيفندي، شركة كانال بلوس، أكبر منصة 
تلفزيون مدفوع في فرنسا، إضافة إلى 
»ستوديوكانال«، إحــدى أكبر شركات 

الإنـــتـــاج السينمائي فــي أوروبـــــا. كذلك 
يملك حالياً 34% من أسهم سلسلة دور 
العرض السينمائي »يو جي سي«، لكنه 
أعلن عزمه على الاستحواذ الكامل عليها 
بحلول عام 2028. وتشمل إمبراطوريته 
ــيـــة أيــــضاً قــنــاة ســي نــيــوز التي  الإعلامـ
ــة بــمــنــح  ــاريـ تــتــهــمــهــا شــخــصــيــات يـــسـ
مساحة واسعة لأصوات اليمين المتطرف. 
ويأتي هذا التحرك بعد احتجاج مشابه 
قاده أكثر من مائة كاتب فرنسي الشهر 
الماضي، أعلنوا انسحابهم من دار النشر 
الفرنسية التاريخية »غراسيه«، المملوكة 
أيضاً لبولوريه، متهمين إياه بدعم أفكار 

رجعية ومتطرفة.
وفــي الــرســالــة، قــال العاملون فــي قطاع 
السينما إن كثيرين منهم باتوا يعتمدون، 
بــدرجــات متفاوتة، على أمــوال بولوريه 
لتمويل مشاريعهم أو حتى رواتــبــهــم، 
ــرورة »كـــســـر الــصــمــت  ــ لــكــنــهــم رأوا ضــ
ــــذي يُُــفــرض تــدريــجــياً عــلــى الــقــطــاع«.  ال
واتهموه بقيادة »مشروع رجعي يميني 
متطرف« عبر قنواته التلفزيونية ودور 
النشر التابعة لــه. وأضــاف الموقعون أن 
تأثير هذا »الهجوم الأيديولوجي« على 
المحتوى السينمائي لا يزال محدوداً حتى 
الآن، لكنهم حذروا من أن ذلك »لن يدوم«. 
روا من صعود حزب التجمع الوطني 

ّ
وحذّ

اليميني المتطرف الــذي دعــا إلــى تفكيك 
مؤسسات أساسية في قطاع السينما 
الفرنسي، بينها المركز الوطني للسينما

التقرير »المثلث الأحمر« المرتبط بحركة 
ــخــدم 

ُ
ــه اســتُ ــذي يـــقـــول إنــ ــ ــ ــمـــاس، وال حـ

 فــي فيديوهات دعائية للحركة 
ً
بــدايــةً

ــداف«،  بــوصــفــه »مــؤشــراً لتحديد الأهــ
قــبــل أن يــظــهــر لاحــــقاً عــلــى الـــجـــدران 
وفــي التظاهرات في بــرلين. أمــا شعار 
»من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون 
ــرة«، فيعتبره الــتــقــريــر تــعــبــيــراً عن  حــ
الرغبة في إقامة فلسطين على كامل 

مساحة إسرائيل الحالية.
يتناول أيــضاً شعار »إســرائــيــل قاتلة 
الأطفال«، معتبراً أنه يستند إلى »صور 
نمطية معادية لليهود« وإلــى اتهامات 
تاريخية تعود إلــى العصور الوسطى 
بشأن »القتل الطقوسي«. كما يفسّّر 
شعار »يلا يلا انتفاضة« بوصفه تعبيراً 
عــن دعــم »العنف خلال الانتفاضتين 
الفلسطينية الأولى والثانية«، وبالتالي 

»دعوة إلى المقاومة العنيفة«.
ويصنف التقرير عدداً من التنظيمات 
ضــمــن مــا يسميها »الــبــيــئــة المتطرفة 
ــلــفــلــســطــيــنــيين«، مــــن بــيــنــهــا  المــــؤيــــدة ل
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي 
يصفها بأنها منظمة »ماركسية لينينية 
قومية عربية« مدرجة أوروبــياً منظمة 
إرهابية منذ عــام 2002، ويــقــول إنها 
تنشط في ألمانيا عبر الدعاية والتعبئة 

وتــنــظــيــم الـــتـــظـــاهـــرات، خـــصـــوصاً في 
ــرلين. كــمــا يــهــاجــم حـــركـــة المــقــاطــعــة  ـــ بـ
وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات 
على إسرائيل )BDS(، مشيراً إلى أن 
مجموعات مرتبطة بها شاركت بكثافة 
فــي الــتــظــاهــرات بعد 7 أكتوبر 2023، 
وصعّّدت مطالبها بإنهاء الأبارتهايد 
ــي ومـــقـــاطـــعـــة الـــشـــركـــات  ــلــ ــيــ ــ ــرائ الإســ
المرتبطة بإسرائيل. ويتوقف التقرير 
عند مجموعة »فلسطين تتكلم« التي 
تأسست في بــرلين بعد قــرار البرلمان 
الألماني عام 2019 ضد حركة المقاطعة، 
ويـــقـــول إن داعــمــيــهــا يـــنـــكـــرون »حــق 
إســرائــيــل فــي الـــوجـــود«، ويــحــمــل على 
بعضهم وصف عملية طوفان الأقصى 

بأنها »عمل مقاومة مشروع«.
كما يخصص مساحة واسعة لشبكة 
»صامدون« لدعم الأسرى الفلسطينيين 
التي تأسست عام 2011 على يد أعضاء 
في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ويـــزعـــم أن »الــتــضــامــن مـــع فــلــســطين« 
تــحــوّّل، بــعــد 7 أكــتــوبــر، إلـــى »مساحة 
تنسيق بين مجموعات يسارية متطرفة 
وإسلامــيين وناشطين قوميين أتــراك«، 
وأن »العداء لإسرائيل« أصبح »السردية 
المــشــتــركــة« الــتــي تــوحــد هـــذه الأطـــراف 

المختلفة داخل ألمانيا.

آن هاثواي في 
العرض الخاص 

للفيلم في 
لندن، 23 إبريل 

2026 )جون 
)Getty /فيليبس

من حفل 
الافتتاح، 15 

مايو 2026 
)إذاعة الجزائر 

الدولية/ 
فيسبوك(

تظاهرة مناصرة 
للفلسطينيين 
في برلين، 27 
سبتمبر 2025 
)باباك بوردبار/ 

فرانس برس(

جولييت بينوش 
في مهرجان برلين 

السينمائي، 17 فبراير 
2026 )فرانس برس(

وينستين داخل محكمة 
مانهاتن الجنائية، 

14 مايو 2026 )سبنسر 
)Getty /بلات

في 
مواجهة 

الجرح 
والذاكرة

»الأم ماري«

حنظلة والبطيخ تحت مجهر الاستخبارات الألمانية

سينمائيون يحذرون من 
»استيلاء فاشي على الخيال«

الأغواط تختتم مهرجان 
السماع الصوفي 

آن هاثواي تواصل ترسيخ حضورها ممثلةًً قادرة على الانتقال بين 
الأدوار البسيطة والمركّّبة، لتبلغ ذروتها في »الأم ماري«. الفيلم، برؤية 

ديفيد لوري، ينحاز إلى الطابع الفكري والرمزي، مقدّّماً تجربة سينمائية 
داخلية تعتمد على الأداء العاطفي العميق

يزعم التقرير أن هذه الرموز 
مؤشرات على خطاب يتقاطع 

مع »معاداة السامية«

أسئلة الصداقة 
والعلاقات الإنسانية والشعور 

بالآخر وحرقة التخلّيّ

فنون وترفيه

نيويورك ـ العربي الجديد

أعلن قاضٍٍ في نيويورك، الجمعة، بطلان 
الــجــاريــة للمنتج السينمائي  المحاكمة 
هــارفــي ويــنــســتين فــي إحـــدى قضايا 
الاغتصاب المرفوعة ضــده، بعد فشل 
هيئة المــحــلــفين فــي الــتــوصــل إلــى قــرار 
نــهــائــي بـــشـــأن تــهــمــة الاغـــتـــصـــاب من 
الدرجة الثالثة، وهي القضية التي يُُحاكم 
فيها للمرة الثالثة. وجاء القرار بعد ثلاثة 
أيام من المــداولات داخل المحكمة، إذ لم 
يتمكن المحلفون من الاتفاق على حكم 
يتعلق بــاتــهــامــات تــقــدمــت بــهــا الممثلة 
جيسيكا مان التي قالت إن وينستين 
اغتصبها داخل غرفة فندق في مانهاتن 
عــام 2013. وقـــرر الــقــاضــي كورتيس 
فاربر إعلان بــطلان المحاكمة، مانحاً 
الادعـــاء مهلة 30 يــوماً لتحديد ما إذا 
كان سيعيد محاكمة وينستين للمرة 

الرابعة في القضية نفسها.
ــلــــغ ويــــنــــســــتين 74 عــــــــــاماً، وهــــو  ــبــ ويــ
محتجز منذ صدور أول حكم بإدانته 

هـــولـــيـــوود. لــكــن مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
العليا في نيويورك ألغت الحكم لاحقاً، 
واعتبرت أن المحكمة الأصلية سمحت 
بشهادات أثرت بعدالة المحاكمة، ما فتح 

الباب أمام إعادة محاكمته.
ديـــن 

ُ
ــي، أُ ــ وفـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران الماضـ

ويــنــســتين مــجــدداً بــالاعــتــداء الجنسي 
عــلــى مــيــريــام هــايــلــي، بــيــنــمــا أخــفــقــت 
هيئة المحلفين في حسم الاتهام المتعلق 
ــاء إلــى  ــ بجيسيكا مــــان، مــا دفـــع الادعـ
إعادة محاكمته على هذه التهمة للمرة 

الثالثة. وخلال الجلسات الأخيرة، أدلت 
مان بشهادتها على مدى خمسة أيام، 
وكــــررت روايــتــهــا الــســابــقــة، وأكــــدت أن 
وينستين أجبرها على ممارسة الجنس 

معه عام 2013.
ــاع عن  ــدفـ فـــي المــقــابــل، ســعــى فــريــق الـ
وينستين للتشكيك في روايتها، زاعماً 
أن العلاقة بين الطرفين كانت »رضائية«، 
واستند إلى رسائل شخصية وُُصفت 
بــالــوديــة أرســلــتــهــا مـــان إلـــى وينستين 
بعد الواقعة المزعومة، تضمنت عبارات 
مــثــل »أفــتــقــدك« و»أقـــــدّّر كــل مــا تفعله 
من أجلي«. وفي محاكمة أخــرى العام 
ـــــــرّّئ ويـــنـــســـتين مــــن تــهــمــة  الماضــــــــي، ب�
دعى كايا 

ُ
الاعتداء الجنسي على امرأة تُ

 
ً
سوكولا. كذلك يواجه حكماً منفصلاً
بــالــســجــن 16 عــــاماً صــــدر بــحــقــه في 
لــوس أنجليس عــام 2023، بعد إدانته 
باغتصاب عارضة أزياء إيطالية خلال 
مهرجان سينمائي في فبراير/ شباط 
2013، وهــو الحكم الـــذي لا يـــزال قيد 
الاســتــئــنــاف، بينما يــواصــل محاموه 
نفي الاتهامات والتشكيك في الإجراءات 

القضائية المتخذة ضده.

بطلان محاكمة 
وينستين

بالاغتصاب عــام 2020، فــي القضية 
برت آنذاك لحظة مفصلية في 

ُ
التي اعتُ

صــعــود حــركــة MeToo# المــنــاهــضــة 
للتحرش والانــتــهــاكــات الجنسية في 

عبد الكريم قادري

تــســتــنــد المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة آن 
هاثواي على مسار سينمائي 
 
ً
مــهــم، بـــدءاً مــن جــهــدهــا ممثلةً

تعرف جيداً كيفية اختيارها وتجسيدها 
أدوارهــا بعناية فائقة، تلك العادية التي 
تستطيع أي ممثلة محترفة أن تؤدّّيها، 
ــبــة، ذات المحمول 

ّ
ــدة والمــركّ

ّ
ــعــقّ

ُ
أو تلك المُ

ــب جهداً 
ّ
الــعــاطــفــي المــنــفــجــر، الــتــي تــتــطــلّ

استثنائياً، إذ تتقاطع فيها الانفعالات 
النفسية والجسدية، فتفرز كمية رهيبة 
من المشاعر، ويتفاعل معها المتلقي إلى 

درجة التوحد. 
هذا حدث في »الشيطان يرتدي بــرادا« 
)2006( لديفيد فرانكل، أو عندما أدّّت 
دور فانتين في »البؤساء« )2012( لتوم 
هوبر، الذي بفضله فازت بجائزة أوسكار 
أفــضــل مــمــثــلــة مـــســـاعـــدة، فـــي النسخة 
الـ85 )24 فبراير 2013(. لائحة أعمالها 
تتضمّّن أدواراً مختلفة ومتنوّّعة وكثيرة، 

لا يمكن حصرها. 
للممثلة الموهوبة عمل موسيقي درامي 
جديد، »الأم ماري« )2026(، للأميركي 
ديــفــيــد لــــوري: نــجــمــة الــبــوب الأم مــاري 
له 

ّ
تــرجــع إلـــى الــســاحــة بــعــد غــيــاب، تخلّ

جمود وكآبة. العودة مرتبطة بتحضيرات 
تجريها لخلق جوّّ أفضل، بهدف تقديم 
حفل ضخم مثالي يليق بها، ما جعلها 
ــع مُُــصــمّّــمــة الأزيـــــاء  تــعــيــد الـــتـــواصـــل مـ
م )ميكايلا كويل(، الشريكة 

َ
سام أنسلَ

الأساسية في نجاحاتها السابقة، منذ 

بــدايــة مسيرتها. لــكــنّّ هــذا الــلــقــاء يفتح 
ــــراحاً قــديــمــة بــيــنــهــمــا، ويــعــيــد إحــيــاء  جـ
دة وغير مفهومة، وضعها 

ّ
علاقــة معقّ

ــانــــباً مــــن دون الـــتـــطـــرّّق إلـــى  ــــزمــــن جــ ال
مسبّّباتها، فــتــداخــلــت بــعــدهــا ذكــريــات 
مهنية وشخصية، ما أوجد توتراً صنعته 
 أن هناك 

ً
ــداث المــتــصــاعــدة، خــاصــةً الأحــ

ضغوطاً كبيرة تحييها منطلقات الشهرة 
والأضــواء الساطعة، التي تصاحب هذه 

العودة المرتقبة. 
من هنا، تتواتر الأحـــزان تــبــاعاً، مُُفرزة 
مََشاهد من الماضــي، وممّّا يكتنفه من 
مواقف ومبادئ متنوّّعة، تراوح بين الإبداع 
والهوية والنفس البشرية، وما تفرزه من 
سلوك مضطرب وغير مفهوم أحياناً، 
إذ تتقاطع معه هالات ميتافيزيقية غير 
مــفــهــومــة لــلــبــعــض، لــكــنــهــا مُُــفــسّّــرة لمن 
عاش تلك الصراعات، كالأم ماري وسام. 
انتصر المخرج وكاتب السيناريو ديفيد 
لوري للجانب الفكري، بالنقاش المستمر 

ية البوب ومُُصمّّمة الأزياء. 
ّ
بين مُُغنّ

اختلفت المــواضــيــع، لكنها ســـارت في 
سياق واحــد تقريباً: مفهوم الصداقة 
والعلاقات الإنسانية والشعور بالآخر، 
ي والابتعاد، ما أغرق 

ّ
وأيضاً حرقة التخلّ

ب جانباً 
ّ
فيلمه في الرمزية، التي تتطلّ

معرفياً مُُتقدّّماً لفهمها بطريقة معقولة. 
هذا أبعد »الأم ماري« عن شريحة واسعة 
من الجمهور، أي أولئك الذين يبحثون 
ي الموسيقي، فالفيلم يحمل 

ّ
عــن التلقّ

تصنيفها ومــنــطــلــقــاتــهــا ومــفــهــومــهــا، 
مع أنها موجودة واقعاً، أو كما ينبغي. 

ـــز على أهمية التكامل 
ّ
فــي المــقــابــل، ركّ

بين شخصية المغنية ـ المــؤدّّيــة، مــع ما 
ترتديه في العروض، لأنها معطيات وإن 
كانت شكلية، فإنها تعكس الشخصية 
والأسلوب، وما يرنو إليه المؤدّّي، أي ما 
تبحث عنه الأم ماري، ليعكس ما تصبو 
إليه في حفلها. رغــم حضور الجانب 
الفكري الطاغي، لم يُُهمل ديفيد لوري 
قاً فيه، مُُظهراً 

الّا
الجانب الفني، بل كان خ

تلاعــباً واضــحاً باستعماله موجودات 
المشهد الواحد بصفتها مفاتيح، سافر 
 شخصية: فتح 

ّ
عبرها إلى ماضي كلّ

ــــى حــفــل  ــذي يـــوصـــل إلـ ــ ــ ــــاب المــــنــــزل ال بـ
أو ذكــــرى، مــع إدمــــاج شخصيات من 

الماضي بالحاضر مباشرة، وعكسها 
على مرآة أو جدار أو حوض استحمام.
هذه مغامرة فنية مهمة، منحت الفيلم 
موهبة  وعــكــســت  السينمائية،  هيبته 
ــلـــق مــــســــاحــــات بـــوح  ــه فــــي خـ مـــخـــرجـ
ى عن 

ّ
توازي المنطوق به. حتى إنه تخلّ

ـــز فقط على 
ّ
المــشــاهــد الــخــارجــيــة، وركّ

الداخلية، رابطاً إياها بامتدادات معنوية 
باتها، 

ّ
توصل إلى النفس البشرية وتقلّ

وإلى الحياة الميتافيزيقية التي يصعب 
تفسيرها بكلمات أو صُُور عابرة. رغم 
غياب القصص الثانوية، التي يمكن أن 
تأسر القصة الرئيسية، وعدم اعتماد 
ــــوري عــلــى المــشــاهــد الـــخـــارجـــيـــة، مــرّّ  لـ
الــزمــن بــسلاســة، ولــم تظهر مشكلات 
كان يمكنها خلق الملل السريع. يعود 
هــذا إلــى سرعة النقاشات وإفــرازاتــهــا 
المعرفية، وبــراعــة آن هــاثــواي فــي فهم 
ــعـــاد الــشــخــصــيــة، والــتــعــاطــي معها  أبـ

بجدّّية مطلوبة، التي )الــجــديــة( يمكن 
قــراتءــهــا وفهمها بــســهــولــة، بملاحظة 
مدى التحامها مع الدور. في هذه الحالة، 
خرجت هاثواي منتصرة كعادتها، إذ 
عكست بــملامــحــهــا الــقــويــة والمــتــفــردة 
الحزن المتقدّّم والجرح الغائر والفوضى 
ية 

ّ
الكبيرة التي عاشتها وتعيشها مُُغنّ

البوب الأم ماري. 
أي إنها فهمت جيداً أبعاد الشخصية، 
ــلــه لمـــن تــحــمــل على 

ّ
ــا يــمــكــن أن تــمــثّ ومــ

عاتقها الهموم والجراح نفسها، فرفعت 
الفيلم إلى مستوى متقدّّم، وأخرجته من 
الرتابة المفترضة إلى حالة متقدّّمة من 
التركيز. وهــذا ما كان ليحدث لو جرى 
 وتـــراخٍٍ من ميكايلا كويل، التي 

ٌ
تــخــاذلٌ

تعاطت هي الأخرى مع الدور بمسؤولية 
رت 

ّ
وجدّّية، فتمّّ إفراز ثنائية فنية مهمّّة، أثّ

ية للفيلم، وأعطته بُُعداً 
ّ
على الجمالية الكلّ

مُُتقدّّماً.  »الأم مــاري« جهد سينمائي 

مــعــقــول ومــخــتــلــف، ذهـــب إلـــى مناطق 
كها 

ّ
مجهولة في صناعة الموسيقى، وفكّ

ت بوضوح 
ّ
وفــقاً لأســس معرفية تجلّ

في قِِيمٍٍ ذات بُُعد فلسفي، خاصة تلك 
التي أفرزتها الــذات المحترقة، والذاكرة 
الموجوعة، والتحوّّلات الداخلية للأفراد، 
انطلاقاً من الجانبين الإبداعي والفني. 
يبقى »الأم مـــاري« فيلماً يُُــراهــن على 
ـــغـــري الــجــمــيــع، بل 

ُ
ذائـــقـــة خـــاصـــة، لا تُ

ــادراً عــلــى التقاط  ــياً قــ
ّ
تــســتــدعــي مــتــلــقّ

إشـــاراتـــه الــرمــزيــة والــتــمــاهــي مــع بــطء 
إيــقــاعــه المــقــصــود. ومـــع ذلــــك، يُُحسب 
هذا الخيارُُ له لا عليه، وإن بدا إقصائياً 
أحـــيـــاناً، إذ يُُــرسّّــخ تــجــربــة سينمائية 
تبحث عن معنى يتجاوز الاستهلاك 
السريع، ويضع الأداء، في موقع القلب 
من المعادلة، حيث تتحوّّل الشخصية 
ق بالهوية 

ّ
إلــى مــرآة لأسئلة أكبر تتعلّ

والذاكرة والوجود.

Sunday 17 May 2026
الأحد 17 مايو/ أيار 2026 م  30 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4276  السنة الثانية عشرة
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رؤية من دون إدانة 
مباشرة للتكنولوجيا 

ولا تمجيد لها

زينب محمد عبد الحميد

ســتــيــفــن   
ٌ

ــلٌ ــ ــفـ ــ طـ ســــــــأل  حين 
عائلية  مناسبة  فــي  هوكينغ 
عــمّّــا يــحــدث لــو سقط إنسان 
فــي ثــقــب أســــود، كــانــت الإجـــابـــة بــدايــة 
ــــدت  مـــشـــروع ســــردي كـــامـــل. هــكــذا وُُل
لوسي  كتبتها  التي  »جـــورج«  سلسلة 
بوصفها  والــدهــا،  بمشاركة  هوكينغ 
إلــى  العلمي  الــســؤال  لتحويل  مــحــاولــة 
المسافة  هذه  في  للعيش.  قابلة  حكاية 
آخر  يظهر وجه  والخيال،  السؤال  بين 
ــلــعــلــم، أقـــــرب إلــــى الــتــجــربــة مــنــه إلــى  ل
آفــاق،  )دار  السلسلة  تنقسم  الــتــلــقين. 
الــقــاهــرة، تــرجــمــة أحــمــد سمير سعد، 
2024 - 2026( إلى سبعة أجــزاء: من 
»جــورج ومفتاحه السري للكون«، إلى 
كتابها  ثــم  الـــزمـــن«،  وسفينة  »جــــورج 
الــكــون«، بين  الختامي »كــشــف أســـرار 
مغامرة سردية ومقالات علمية كتبها 
بــاحــثــون مــتــخــصــصــون، فــي مــحــاولــة 
أن  غير  الموثقة.  بالمعرفة  الخيال  لربط 
القيمة الأبرز في هذا المشروع تتجاوز 
الــكــونــيــات؛  الــفــيــزيــاء أو شـــرح  تبسيط 
لتمتد إلى طرح ســؤال أخلاقــي يتكرر 
عبر الأجــــزاء: مــاذا يحدث حين تخرج 
المــعــرفــة مــن المختبر إلــى الــعــالــم؟ ومن 

يتحمّّل نتائجها؟

الاختراع ومسؤوليته
كتب ميخائيل كلاشنكوف، في أواخر 
حياته، رسالة إلى كاهن روسي يسأله 
فــيــهــا عـــن مــســؤولــيــتــه الأخلاقـــيـــة عن 
الــضــحــايــا الـــذيـــن ســقــطــوا بــبــنــدقــيــتــه. 
ــؤال تــقــنــياً، إنــمــا أربــكــتــه  لـــم يــكــن الـــسـ
النتائج التي ترتبت على اختراعه. هذا 
يتردد  مبسطة،  بصيغة  نفسه،  القلق 
تظهر  حين  ــورج«؛  ــ »جــ سلسلة  داخــــل 
التكنولوجيا في هذه الأعمال بطاقتها 
الجهاز  نهائية.  اللا  المفتوحة  وقدرتها 

المشترك  وبناء جسور  الإقــنــاع  مهارة 
المعرفة من  الآخــريــن؛ هكذا تخرج  مــع 
 الاجتماعيََّ 

َ
عزلة المختبر لتلتقي الفعلَ

ــام، وتــصــبــح شــريــكــة  ــعــ ــ فـــي المـــجـــال ال
أصيلة في صياغة مصيرنا المشترك.

فلك يدور في ديستوبيا
الــنــاشــئــة لمواجهة  نــعــدّّ  أن  كــيــف يمكن 
تــلــك  أو  المــــحــــتــــمــــل،  الـــــــخـــــــراب  فـــــكـــــرة 
الــديــســتــوبــيــا الـــتـــي تــطــل بـــرأســـهـــا في 
الـــجـــزء الــخــامــس مـــن الــســلــســلــة؟ نجد 
فــي مواجهة  أنفسنا مــع جـــورج وآنـــي 
عالم اصطناعي، حيث المقاتلون ليسوا 
كائنات حية، إنهم آلات تتقاتل لتسلية 
الحشود في »عـــدن«. وقــد نلاحــظ هنا 
شــجــاعــة الـــنـــص فـــي طــــرح احــتــمــالات 
ــاول آنــي  المــســتــقــبــل المـــظـــلـــم، حــيــث تـــحـ
التمسك بشعبها وحمايتهم، في حين 
ــورج أن الــصــمــت هـــو الــخــيــار  ــدرك جــ يــ
الأخــــــطــــــر. ويــــخــــاطــــب الــــنــــص جـــــورج 
والقارئ بلهجة تحلم عبء المسؤولية: 
»هــــذا عــالمــك الآن، وســــوف يــكــون على 
الــصــورة الــتــي تــقــرّّرهــا، أيّّاً مــا كــانــت«. 
ه، فهي 

ّ
هذه الجملة هي مفتاح العلم كلّ

ــقــدريــة الــتــقــنــيــة، وتــؤكــد  تــنــفــي فــكــرة ال
العلم  أن الإنــســان ســيــد مــصــيــره، وأن 
ــاءًً على  ــنـ وســيــلــة لــلــنــجــاة أو الـــدمـــار بـ
إنها  والجماعية.  الشخصية  قــراراتــنــا 
التي  المقاومة، مقاومة الآلات  إلى  دعوة 
قد تستلب إنسانيتنا، ومقاومة البشر 
الذين قد يتخلون عن دورهم في حماية 
النور وسط عتمة العلم الزائف القادمة.

 
رائحة الكبريت تنبعث 

من ثنايا الورق
يفتقد الجيل المعاصر تجارب المعايشة 
التي تجعل العلم حقيقة ملموسة، وهو 
ما تحاول السلسلة تعويضه من خلال 
أرقــى صــوره. تخيل  الخيال في  إعمال 
باهتزاز  ثائراً، تشعر  بركاناً  تــزور  أنك 
تــحــت قــدمــيــك، وتــســمــع صرير  الأرض 
الغازات المنبعثة من باطنها، بينما تلسع 
في  وتــتــرك  عينيك  الحامضية  الأبــخــرة 
جلدك رائحة الكبريت التي تشبه البيض 
الدقيق،  الحسي  الــوصــف  الــفــاســد. هــذا 
الذي يحيلنا إلى ثورة جبل إتنا في عام 
إلى  الجيولوجية  المعلومة  2006، يحول 
القارئ جزءاً  ذكرى شخصية، ويجعل 
من الحدث الكوني، لا مجرد مراقب من 
الدراسية في  المــواد  بعيد. هكذا تتحول 
هـــذه الــكــتــب إلـــى مــغــامــرة كــبــرى تفسر 
لـــنـــا كـــيـــف نـــحـــيـــا وكــــيــــف نـــتـــفـــاعـــل مــع 
أننا  العيون على حقيقة  تفتح  الطبيعة، 
العظيم.  النسيج  هذا  في  ذرات صغيرة 
ويـــأتـــي الـــجـــزء الــســابــع »كــشــف أســـرار 
الـــكـــون« لــيــكــون »دلـــيـــل المــســتــخــدم إلــى 
الــكــون«، جــامــعاً مــقــالات علمية لخبراء 
الثقوب السوداء،  عالميين، يتحدثون عن 
الذكاء  أخلاقــيــات  الــوراثــة، وحتى  وعلم 
الاصطناعي، بأسلوب يمزج بين رصانة 
الحقائق وخفة الفكاهة، كأن يذكرنا بأن 
فنجان الشاي الذي نحتسيه قد يحتوي 
على مــاء شربه يــوماً ديناصور عطش 

في عصور غابرة.
)ناقدة ومترجمة مصرية(

الذي يسمح لجورج وآني بالسفر عبر 
يمكن  الكواكب،  واستكشاف  الفضاء، 
أن يتحول إلــى أداة تهديد إذا وقــع في 

يد تسعى إلى السيطرة.
ــد المـــشـــاهـــد، يــتــجــادل الأبـــطـــال  فـــي أحــ
التعامل مع خطر وشيك.  حول كيفية 
الــبــقــاء مــع مجتمعها هو  تــرى آنــي أن 
الخيار الأكثر أماناً، بينما يدرك جورج 
أن الانــتــظــار قـــد يــمــنــح الـــطـــرف الآخـــر 
ــذا الـــتـــوتـــر،  ــ ــلــســيــطــرة. فــــي هـ ــة ل فـــرصـ
لا يــنــحــاز الـــنـــص، بــتــجــلــيــاتــه الــدرامــيــة 

إجــابــة  إلـــى  ومــعــلــومــاتــه،  وشخصياته 
 من ذلــك يصدم القارئ 

ً
جــاهــزة، وبــدلاً

بمفارقة أن كل قرار يحلم كلفة، وكل 
استخدام للتقنية يفتح باباً لنتائج غير 
ــبــنــى هــذه الــرؤيــة مــن دون 

ُ
متوقعة. تُو

إدانة مباشرة للتكنولوجيا، ولا تمجيد 
لها. فتظهر المعرفة بوصفها قوة قابلة 
للتوجيه، وتتحدد آثارها وفق السياق 
ـــســـتـــخـــدم فـــيـــه. هـــذا 

ُ
ــبـــشـــري الــــــذي تُ الـ

التوازن يمنح النص طابعاً تربوياً غير 
ــدرّّب الــقــارئ عــلــى التفكير  مــبــاشــر، يــ

بدل الاكتفاء بالتلقي.

العلم خارج المعمل
ــادر الـــحـــكـــايـــة مـــــــــــدارات الـــفـــضـــاء  ــ ــغـ ــ تـ
ــرّّ فـــــي تــفــاصــيــل  ــقـ ــتـ ــتـــسـ ــق لـ ــيـ ــســـحـ الـ

الــعــيــش الــيــومــي، حــيــث يــتــنــفــس العلم 
هـــواء الـــشـــوارع ويــشــتــبــك مــع همومنا 
ــورج،  ــة، فــنــجــد فــــي والــــــــدََي جـــ ــاديــ ــعــ ــ ال
عــبــر انــحــيــازهــمــا الــصــارم إلـــى الحياة 
من  المستمرة  واحتجاجاتهما  النباتية 
أنماط  البيئة، صوتاً نقدياً يواجه  أجل 
تجاه  وقسوتها  المعاصرة  الاستهلاك 
ــك يــتــرك الــنــص هــذه  ــع ذلـ الــطــبــيــعــة، ومـ
سع 

ّ
الرؤية في فضاء حواري رحب يتّ

ــن نــبــرة  لـــتـــعـــدّّد الـــقـــنـــاعـــات، مــبــتــعــداً عـ
 القارئ 

ّ
صادر حقّ

ُ
اليقين الواحد التي تُ

في التفكير والمقارنة.
بمساهمات  البيئي  الوعي  هــذا  يرتبط 
ــبـــاحـــثين يـــطـــرحـــون أســئــلــة  رصـــيـــنـــة لـ
ــا، إذ يــشــيــر  ــنـ ــدتـ ــائـ شـــجـــاعـــة حـــــول مـ
ماركو سبرينغمان إلى ضرورة إعادة 

النظر في اعتمادنا المفرط على اللحوم 
والألبان، نظراً إلى ما تتركه من ندوب 
الأرض وصــحــة  جـــســـد  فــــي  عــمــيــقــة 
بالتحول  الاقــتــراح  فيتجلى  الإنــســان، 
نحو الــحــبــوب والــبــقــول والــخــضــراوات 
 ضـــروريـــة لمعطيات 

ً
 عــلــمــيــةً

ً
اســتــجــابــةً

التغير المناخي، ويتجاوز فكرة الوعظ 
الأخلاقـــــي ليصبح ضــــرورة وجــوديــة 

تفرضها لغة الأرقام والواقع.
تأتي رؤية أندي تايلور لتعيد تعريف 
ــقـــوة فـــي الـــفـــضـــاء الــســيــاســي، فهي  الـ
لــلــهــيــمــنــة، وإنـــمـــا إمــكــانــيــة  لــيــســت أداة 
لتوجيه المجتمعات نحو تغييرات كبرى 
تحمي الكوكب وتتبنى تقنيات نظيفة، 
مع التأكيد أن بريق الفكرة وصحتها لا 
يكفيان وحدهما، فالتغيير يحتاج إلى 

ثقافة

تقدّّم سلسلة »جورج« 
للعالم الأميركي وابنته 

مغامرة تمزج بين الخيال 
العلمي والمعرفة، 

لتطرح أسئلة أخلاقية 
حول مسؤولية الإنسان 

تجاه التكنولوجيا 
والعلم وتأثيرهما 

على المستقبل والبيئة 
والمجتمع، تدفع 

القارئ إلى التفكير في 
مصيره ودوره في 

تشكيل العالم

العلم قصة يفهمها الجميع

كتاب

تجربة ستيفن ولوسي هوكينغ مع الأجيال الجديدة

المنطقة الملعونة 
واختفاء الناس فيها 

استعارة للعالم السوفييتي

قراءة لوسي هوكينغ ووالدها 
ستيفن هوكينغ في 

محاضرة بجامعة جورج 
)Getty( 2008 ،واشنطن

عباس بيضون

إذا كــانــت الــحــرب الأوكــرانــيــة الــروســيــة 
جـــاذباً راهـــناً لــقــراءة الأدب الأوكــرانــي، 
فوراء رواية »هناك حيث يختفي البشر« 
كوكوتيوخا  أنــدريــه  الأوكــرانــي  للكاتب 
ــلـــوم نـــــاشـــــرون،  ــعـ ــلـ )الـــــــــــدار الـــعـــربـــيـــة لـ
ــيــــروت، تــرجــمــة عـــمـــاد الـــديـــن رائــــف،  بــ
2022(، جــاذب أهــمّّ هو انفجار مفاعل 
تشيرنوبيل النووي عام 1986، الذي لا 
يزال معتبراً بين أكبر الكوارث الكونية. 
م الرواية مباشرة عن الانفجار، 

ّ
لا تتكلّ

مبنيّّة  مباشر،  غير  ولــو بشكل  لكنها، 
ــة لــيــســت تــاريــخــيــة  ــروايـ فـــي مــــوازاتــــه. الـ

ولا علمية كما قد يخطر لمن يقرأ هذا 
التقديم، لكنها مع ذلك أدبٌٌ لا يبعد عن 
فانتازية  وهــي  إنها  ل 

ُ
لنقُ بل  الانفجار، 

بــولــيــســيــة، تــصــنــع مـــا يــبــدو مـــن بعيد 
صــــدى للانـــفـــجـــار. بـــل يــبــدو أســطــورة 

تقابل هذا الانفجار وتوازيه.
يتحول انفجار تشيرنوبيل في الرواية 
ــزال منطقة  إلـــى خــيــال فـــانـــتـــازي. لا تــ
جـــيـــتـــومـــيـــر، حـــيـــث حـــــدث الانـــفـــجـــار، 
مـــحـــظـــورة، لــكــنــهــا تـــغـــدو فـــي الـــروايـــة، 
وخـــاصـــة بـــإحـــدى قـــراهـــا، بــيــدلــنــســي، 
»منطقة  الــروايــة  وبلغة  ملعونة،  أرضاً 
ة«، تستدعي أهلها الأوائل، بإلحاح 

ّ
شاذّ

ــي لـــلـــعـــودة إلـــيـــهـــا، لــكــي يــخــتــفــوا  ــلـ داخـ
بــعــدهــا أو يــفــقــدوا ذاكـــرتـــهـــم. هــــذا ما 
يــحــدث لــتــامــارا الــتــي حملت بــهــا أمّّــهــا 
في  الانفجار  بعد  وولدتها  القرية،  في 
أمّّا  تامارا ذاكرتها،  خــرى. تفقد 

ُ
أُ بلدة 

شــامــيــراي مـــحـــرّّر صــحــيــفــة »حــقــائــق 
لا تـــصـــدق« المــعــنــيــة بــفــانــتــازيــا الــعــالــم 
الــــــوازي، فــيــغــشــى عــلــيــه ولا يــذكــر ما 
أصــابــه. لقد عــاد هـــذان لكن بعد هول 
كــبــيــر، لـــم يــخــتــفــيــا إنــمــا عــمــيــا تــمــاماً 
ــــك مــن  ــه، واخـــتـــفـــى ذلـ ــ عـــمـــا تـــعـــرّّضـــا لـ

وعيهما. نحن هكذا لا نزال في انفجار 
تشيرنوبيل، وإن مضى الوقت عليه.

لا يزال الانفجار يعلم ولا تزال عواقبه 
مــســتــمــرة. هـــذا الاخــتــفــاء الـــذي حصد 
الأقــل طــاول ذاكرتهم،  فــي  أو  كثيرين، 
ــي  ــ ــ ــيــــال أوّّل هــــو صـــــــورة رمــــزيــــة أو خــ
الواقع لا يزال  الــذي هو في  للانفجار، 
يعلم، إذ لا يزال خطر الإشعاع قائماً. 
فانتازيا الاختفاء هذه التي جاء منها 
عــنــوان الــروايــة، هــي مــا يُُمكن اعتباره 
أدب الانفجار. كوكوتيوخا يبني عليه 
 أقوى 

ً
فانتازيا كاملة، إذ لا نجد خيالاً

يُُعادله. الــروائــي بــارع في ذلــك إلــى حدّّ 
بعيد، إنه يعرض فيه قوة أدبية بارزة، 
ــفــانــتــازيــا  إذ يــنــجــح فـــي خــلــق هــــذه ال
مهل،  وعلى  بروية  وبنائها  وتقصّّيها 
أنفاسنا  بلمء  نتابعه  هكذا  بنداً.  بنداً 
ذلك  في  نستغرق  وراء خطوة.  خطوة 
ــروراً  ونــتــقــبــلــه ونــنــتــقــل مـــعـــه. لــيــس مــ
وليس  الفانتازي،  السياق  هذا  سريعاً 
أو  نــتــمــثــلــه  قـــصـــيـــراً، حين  أو   

ً
عــــــاجلاً

ــنـــه. لــيــس لـــحـــادث انــفــجــار  نــســتــمــد مـ
يـــكـــون روايـــــة بسعة  أن  تــشــيــرنــوبــيــل 
أقـــــل. يــنــجــح الــــروائــــي فـــي غــــرس هــذا 

ــع حــقــيــقــي، فلا تعود  الــخــيــال فــي واقــ
المعنية  تــصــدّّق«  لا  »حــقــائــق  صحيفة 
بالعالم الموازي مجرد استعارة. الخيال 
واقعه  إنه  واقعه،  الفانتازي هكذا يجد 
الــخــاص، لكنه مــع ذلــك ذو حقيقة ما. 
إنه في غرابته وخياليته ذو قوة روائية 

يكاد معها يملك حقيقة ما.
مــع ذلــك تكتفي الــروايــة مــن لعبته بعد 
يكتفي  مــنــهــا.  نه 

ّ
تكّم وأبــــرز  أظــهــر  أن 

 براعة 
ّ

خرى لا تقلّ
ُ
منها ليباشر لعبة أُ

الفانتازي  الـــدرس  بعد  عنها.  وأهــمــيــة 
نباشر درساً آخر لا جدال في مكانته 
ــدرس الــبــولــيــســي. بعد  ــ الــروائــيــة، إنـــه ال
الرواية الفانتازية نجد الروائي يغادرها 
ليبني في مقابلها وفي موازاتها، بدون 
يـــــزال في  يـــخـــرج كـــلـــياً مــنــهــا، فلا  أن 
خرى 

ُ
وقائعها، لكنها الآن ذات وجهة أُ

وقراءة ثانية وأبعاد مختلفة، هي اللعبة 
جريمة  هو  الناس  اختفاء  البوليسية. 
دموية، وفقدانهم ذاكرتهم أمرٌٌ مزعوم، 
ــاذة مــخــتــرعــة،  ــ ــشـ ــ وقــــصــــة المـــنـــطـــقـــة الـ
ــائـــل.  ــا الـــهـ ــابـــهـ ــــوف أصـــحـ ــتــغــطــيــة خــ ل
هــكــذا بــعــد الــفــانــتــازيــا المــرعــبــة نــدخــل 
 رعـــباً، لكنه هــذه المــرّّة 

ّ
فــي واقــع لا يقلّ

ليس أسطورياً بقدر ما هو واقعي، بل 
نــغــرق فــي ذلــك لــدرجــة أنــنــا لسنا أمــام 
واقــــع فــحــســب، بــل نــحــن فــي تحتيته، 
في عُُمقه وأبعد ما فيه. هل نحن الآن 
بعيدون عن انفجار تشيرنوبيل أم أننا 

خرى له.
ُ
في صورة أُ

ــذا المــعــنــى  ــهــ ألـــيـــســـت تـــشـــيـــرنـــوبـــيـــل بــ
جريمة، لكن أي جريمة؟ لسنا بعدُُ في 
ــرّّة في  المـ هــذه  الجريمة  ــوازي،  المــ العالم 
العالم الحقيقي، بدولته وناسه. انفجار 
هو  بعد،  فيما  تــبين  كما  تشيرنوبيل، 
ــة مـــن إهــمــالــه،  خــطــيــئــة الــنــظــام أو درجــ
الصحيح  العنوان  هُُما  وإهمال  خطيئة 
المنطقة  آنــــذاك.  الــحــاكــم  الــنــظــام  لسلوك 
ة واختفاء الناس قد يكونان، وإن 

ّ
الشاذّ

خرى، صورة ثانية واستعارة 
ُ
من جهة أُ

تــامــارا  تخترع  ألــم  السوفييتي.  للعالم 
الــذاكــرة  الــشــاذة وفــقــدان  قصة المنطقة 
لكي تحبس في داخلها ما تعرفه، ولا 
تجسر على إفشائه، ألن تكون المنطقة 
ة اســـماً آخـــر لــلــنــظــام الشيوعي 

ّ
الـــشـــاذّ

الذي انهار في نهاية القرن الماضي.
)شاعر وروائي من لبنان(

أندريه كوكوتيوخا في »هناك حيث يختفي البشر«

العودة إلى تشيرنوبيل
يتحول انفجار تشيرنوبيل 

في رواية الكاتب 
الأوكراني إلى خيال 

فانتازي، وتغدو منطقة 
الانفجار أرضاً ملعونة 

يختفي فيها أهلها أو 
يفقدون ذاكراتهم

أندريه كوكوتيوخا 
في جامعة 

فينيتيسيا الأوكرانية، 
2012 )ويكيبيديا(

غلاف الرواية

غرافيتي بعنوان 
»صورة ظلّيّة بشرية« 
على واجهة مكتبة 

جامعة رين الفرنسية، 
)Getty( 2022

كلمات جديدة ذات دلالات 
اجتماعيةٍٍ تتجاوز مجالها 

المباشر

متابعة

الدار البيضاء ـ فاطمة أبو ناجي

 قــبــل أن 
ً
ــويلاً لــم تــعــد الــكــلــمــات تنتظر طــ

فالإيقاع  القواميس.  داخــل  مكانها  تجد 
الرقمية  المنصات  تفرضه  الــذي  السريع 
العلاقة  أعــاد تشكيل  التواصل  ووسائل 
بين الــلــغــة والاســتــعــمــال الـــيـــومـــي، ودفـــع 
المعاجم إلى ملاحقة مفردات تولد داخل 
البيئة الرقمية قبل أن تستقر في التداول 
الــعــام. ويظهر هــذا المــســار بــوضــوح في 
ــن الـــقـــوامـــيـــس  ــــجــــديــــدة مــ الإصـــــــــــدارات ال
و»لاروس«،  روبــيــر«  »لــو  مثل  الفرنسية 
ــت فـــي نــســخــهــا لــعــام 2027  ــ ــتــي أدرجـ ال
كلمات مرتبطة بالثقافة الرقمية والذكاء 
المعاصرة،  العيش  وأنــمــاط  الاصطناعي 

عــاطــفــي  )إعـــــجـــــاب   Crush قـــبـــيـــل  مــــن 
مفاجئ(، وPrompter )إرسال تعليمات 
 Boomerالاصــطــنــاعــي(، و الـــذكـــاء  إلـــى 
متجاوزاً  باعتباره  إليه  ينظر  )شخص 
محتوى  )صانع   Tiktokeurو للعصر(، 
مديرة  تــوك(. وتوضح  تيك  على منصة 
جيرالدين  روبير«،  »لو  قواميس  تحرير 
مـــوانـــار، فــي مـــواد مــنــشــورة عــلــى المــوقــع 
الكلمات  إدراج  أنّّ  لــلــقــامــوس،  الــرســمــي 
استعمالها  تتبع  عــلــى  يعتمد  الــجــديــدة 
والكتابة  الرقمية  والمنصات  الإعلام  في 
اليومية، مع مراقبة مدى استقرار معناها 
داخل التداول العام، ويكشف هذا المسار 
عن طبيعة العلم المعجمي المعاصر الذي 
يــقــوم عــلــى مــتــابــعــة حــركــة الــلــغــة داخـــل 
المجتمع ورصد تحولات استعمالها في 

السياقات المختلفة.
ــاق، تــتــشــكــل مــكــانــة  ــيــ ــــســ ــذا ال ــ داخـــــــل هــ
ــاءًً لمـــراقـــبـــة  ــ ــــضــ ــيـــر فــ ــيـــصـ الـــــقـــــامـــــوس لـ
فالكلمات  وتوثيقه.  اللغوي  الاستعمال 
الــرقــمــيــة تصل  المــنــصــات  تنتجها  الــتــي 
ــداول الــــواســــع بـــوتـــيـــرةٍٍ ســريــعــة،  ــتــ ــ ــى ال ــ إل
خــــــصــــــوصاً فــــــي الــــبــــيــــئــــات المـــرتـــبـــطـــة 

بــالــفــيــديــو الــقــصــيــر وصــنــاعــة المــحــتــوى 
والــتــفــاعــل المــبــاشــر. وتــكــشــف مــفــردات 
على  محتوى  )صــانــع   Tiktokeur مثل 
)صــانــع   Instavidéasteو تـــــوك(،  تــيــك 
فـــيـــديـــوهـــات مـــبـــاشـــرة عــبــر الإنـــتـــرنـــت(، 
إنتاج  فــي  الرقمية  البيئات  هــذه  أثــر  عــن 
مثل  كلمات  ترتبط  فيما  اليومية،  اللغة 
الذكاء  إلى  Prompter )إرسال تعليمات 
المتزايدة  بالاستخدامات  الاصطناعي( 

للذكاء الاصطناعي التوليدي.
التعريفية المنشورة على  المواد  وتكشف 
المــوقــع الــرســمــي لمعجم »لـــو روبــيــر« عن 
رقمية  أدواتٍٍ  على  التحرير  فرق  اعتماد 
مدونات  داخــل  الجديدة  الكلمات  لرصد 
نــصّّــيــة واســعــة تــضــم الــصــحــافــة والأدب 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، إلــى  وشـــبـــكـــات الـ
داخل  بحثاً  الأكثر  الكلمات  تتبع  جانب 
القواميس الإلكترونية ومحركات البحث. 
المرشحة داخــل قواعد  المــفــردات  وتخزََّن 
بيانات تجري مراجعتها بصورة دورية 
فـــي لــجــان تــحــريــر مــتــخــصّّــصــة تـــدرس 
واستقرارها  وانتشارها  الكلمة  شيوع 
الزمني قبل إدراجها. ويعكس هذا المسار 

انتقال العلم المعجمي نحو مراقبة اللغة 
ــيـــومـــي، إذ  داخـــــل فــضــائــهــا الـــتـــداولـــي الـ
أصبحت المنصات الرقمية واحدة من أهم 

البيئات المنتجة للمفردات الجديدة.
وفـــــي الإطــــــــار الـــنـــظـــري لـــعـــلـــم المـــعـــاجـــم، 
ــــي عـــلـــم المـــعـــاجـــم  ــثــــان فـ ــبــــاحــ ــ ــح ال يــــوضــ
هــنــيــنــغ بــيــرغــنــهــولــتــز وروفـــــوس غـــاوس 
المعجمية  الوظائف  حــول  دراستهما  في 
أن الــعلاقــة بين الــوصــف والــتــقــنين داخــل 
ثنائية بسيطة،  القواميس لا تختزل في 
لأنّّ المــعــجــم الــحــديــث يــجــري بــنــاؤه وفــق 
وظــائــف اســتــعــمــالــيــة مــرتــبــطــة بــحــاجــات 
المــســتــخــدم، ســــواء فـــي فــهــم الــنــصــوص 
لا  القاموس  أنّّ  ذلــك  ويعني  إنتاجها.  أو 
فحسب،  لغوية   

ً
سلطةً بوصفه  يشتغل 

تتغير وفق   وظيفية 
ً
أداةً باعتباره  وإنما 

السياقات التي يُُستعلم فيها.
ــكــلــمــات الـــجـــديـــدة دلالات  كــمــا تــحــمــل ال
ــةٍٍ تــــتــــجــــاوز المــــجــــال الـــلـــغـــوي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
المباشر. فمصطلحات مثل Incel )رجال 
عزوبيتهم(،  مسؤولية  النساء  يحمّّلون 
ذكـــوريـــة  )مــجــتــمــعــات   Manosphèreو
حول  متنامية  بنقاشات  ترتبط  رقمية( 

الشبكية،  والثقافات  الجندرية  الــهــويــات 
خـــــرى حــضــور 

ُ
فــيــمــا تــعــكــس مـــفـــردات أُ

ــنـــســـي والـــصـــحـــة  قـــضـــايـــا الـــعـــنـــف الـــجـ
الـــعـــام. وتــتــحــول  المــجــال  النفسية داخــــل 

المفردة، في هذا الإطــار، إلى مؤشر على 
تغيرات تسّّم البنية الاجتماعية وأساليب 

التفاعل داخل الثقافة المتصلة.
 نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 

ٌ
ويـــكـــشـــف تـــحـــقـــيـــقٌ

إعــداد  لوموند سنة 2024 حــول ورشـــة 
»لو بوتي روبير« أن فرق التحرير تتابع 
الرقمية  والمنصات  الصحافة  باستمرار 
والإنتاج الكتابي لرصد الكلمات الجديدة 
ــــدى انـــتـــشـــارهـــا واســـتـــقـــرار  وتــحــلــيــل مـ

القاموس،  داخل  اعتمادها  قبل  معانيها 
ــــى أثــــر الــتــحــوّّل  كــمــا يــشــيــر الــتــحــقــيــق إل
الرقمي في صناعة المعاجم نفسها، في 
الورقية  الــقــوامــيــس  مبيعات  تــراجــع  ظــل 
وأدوات  الإلكترونية  القواميس  وصعود 

البحث اللغوي الرقمية.
ويـــحـــضـــر الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي داخــــل 
 
ً
هــــذا المــشــهــد بــاعــتــبــاره عــنــصــراً فــــاعلاً

فــي إنــتــاج الــلــغــة وتــفــســيــرهــا. فــقــد أطلق 

لــغــوياً يعتمد على  »لــو روبــيــر« مساعداً 
Dis-« الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي تــحــت اســـم
ــر(،  ــيــ ــ روب ــا  يــ ــي  لــ )قـــــل   »moi Robert
للإجابة عن أسئلة المستخدمين المتعلقة 
ــوةٍٍ تــظــهــر  ــطــ بــالــلــغــة الـــفـــرنـــســـيـــة، فــــي خــ
داخل  التفاعلية  الأدوات  حضور  توسع 
المجال المعجمي، كما دخلت كلمات مثل 
أو تعليمة نصية موجهة  )أمــر   Prompt
ــاء  ــذكــ ــ )ال  IAالاصــــطــــنــــاعــــي(، و ــاء  ــلـــذكـ لـ
ــى الــقــوامــيــس الــحــديــثــة  الاصــطــنــاعــي( إلـ
نتيجة ارتباطها المباشر بالاستخدامات 
وتكشف  التوليدية.  للتطبيقات  اليومية 
هـــذه الــتــحــولات عــن علاقــــة مــتــغــيّّــرة بين 
الكلمات بسرعة  إذ تنتقل  اللغة والزمن، 
والثقافات  والمــســتــخــدمين  المــنــصــات  بين 
وتخضع لتحولات دلالية متواصلة داخل 
السياق،  الإيقاع. وفي هذا  فضاء سريع 
تبدو المعاجم مطالبة بمتابعة لغة تتحرك 
ــفـــردات إلــى  بــاســتــمــرار فــيــمــا تــتــحــوّّل المـ
آثار زمنيةٍٍ قصيرة العمر تحلم صورة 
المجتمع في لحظةٍٍ محددة، قبل أن تفسح 
المجال لكلمات أخــرى تولد داخــل الــدورة 

الرقمية التالية.

كيف تواكب اللغة الفرنسية العصر الرقمي؟

مفردات من خارج أطر المعجم

مجموعة 
قواميس 

لاروس في 
إحدى المكتبات 

بمنطقة سان 
دوني الفرنسية، 

)Getty( 2025

يدفع التسارُعُ الرقمي القواميس 
الفرنسية مثل »لو روبير« و»لاروس« 
إلى إدراج مفردات جديدة مرتبطة 
بهذا النمط من الثقافة والتواصل 

الاجتماعي
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رياضة

لاعبو نادي ميلان في 
مباراة أتالانتا في ملعب 
جيوسيبي مياتزا، 10 
)Getty( 2026 مايو

فرحة كاسبر رود بعد 
الفوز في ملعب 
فورو إيتاليكو، 16 
)Getty( 2026 مايو

دورة روما: رود يسحق دارديري ويبلغ النهائي

التوقيت  الكالتشيو مباريات مهمة عدة تقام في  الأخيرة من منافسات بطولة  الـ37 ما قبل  الجولة  تشهد 
نفسه، في منافسة قوية على المقاعد الأوروبية. ويلعب كومو السادس مع بارما، وميلان الرابع مع جنوى، 
ويوفنتوس الثالث مع فيورنتينا، وبيزا مع نابولي الوصيف، وروما الخامس مع لاتسيو في ديربي العاصمة 

الإيطالية، وجميع الأندية الكبيرة تتنافس بشراسة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

معركة الأبطال في الكالتشيو

روما ـ العربي الجديد

ـــ25  ــ ســحــق الــنــرويــجــي كــاســبــر رود، المــصــنــف ال
عـــالمـــياً، مــنــافــســه الإيــطــالــي لــوتــشــيــانــو دارديـــــري، 
صــاحــب المــركــز الــعــشــريــن 6-1 و6-1 فــي مــبــاراة 
دورة  نهائي  وبــلــغ  الأمــطــار،  هطل  بسبب  توقفت 
روما لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب. وفي أول 
فــورو إيتاليكو، والــرابــع فــي دورات  لــه فــي  نهائي 
الماسترز للألف نقطة، يسعى رود للفوز بلقبه الـ15 

في مسيرته، والثاني له في دورات الماسترز للألف 
النرويجي  يخوض  كما   .2024 مدريد  بعد  نقطة 
النهائي الأول له منذ فوزه بدورة استوكهولم في 

أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وقــــال رود بــعــد نــهــايــة المــواجــهــة أمــــام الــجــمــهــور: 
العاشرة في نصف  مباراتي  هــذه هي  أن  »أعتقد 
نهائي إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، بينما 
كانت الأولــى لــه، لــذا تحاول استغلال هــذه الخبرة 
لصالحك، وأعتقد أني نجحت في ذلك اليوم. ربما 

كــان مــتــوتــراً بعض الــشــيء، وربــمــا شعر ببعض 
القلق من هذه المناسبة، لكني حاولت التركيز على 
الثاني عالمياً  المصنف  هدفي فقط«. وحسم رود، 
المباراة  الترابية،  الملاعــب  في  والمتخصص  سابقاً 
بعد ساعة وخمس دقائق، ولم يواجه سوى عقبة 
واحدة، وهي تأخير طويل بسبب الأمطار الغزيرة 
استمر ساعتين. وقبل أن يتوجه إلى غرفة الملابس 
تحت وابل من المطر، كان متقدماً بنتيجة 4-1. كما 
ـــ140 على الملاعــب الترابية منذ  حقق رود فــوزه ال

بــدايــة عـــام 2020، وهـــو رقـــم قــيــاســي فــي دورات 
المحترفين، إذ فاز خلال هذه الفترة بأكبر عدد من 
الدورات على هذه الأرضية مقارنة بأي لاعب آخر
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القاهرة ـ هيثم أبوزيد

جــاءت ذكــرى مــرور 125 عاماً 
على رحيل رائد الغناء والتلحين 
ــده الـــحـــامـــولـــي  ــ ــبـ ــ ــــري عـ ــــصــ الــ
الحديث عن  لتجدد  )رحــل عــام 1901( 
الفنية  الــؤســســات  الانــقــطــاع بين  حــالــة 
ــتــــراث الــغــنــائــي  ــ والــثــقــافــيــة الــصــريــة وال
أن اســتــقــر في  بــعــد  ثــــورة 1919،  قــبــل 
العرف النقدي والتأريخي أن الوسيقى 
الـــصـــريـــة »الــحــقــيــقــيــة« بـــــدأت مـــع هــذه 
الــثــورة، من خلال أغاني سيد درويــش، 
سهلة الحفظ والأداء، العبرة عن الحالة 
الجماهيرية، والطوائف الشعبية. تعتمد 
هذه الرؤية سردية شبه مستقرة، تؤكد 
الغناء  تــحــريــر  تــولــى مهمة  أن درويــــش 
الصري من الهيمنة التركية والأساليب 
الــعــثــمــانــيــة. وبـــعـــد حـــركـــة الــجــيــش عــام 
1952، ارتــــاح قــــادة الــعــهــد الــجــديــد إلــى 
الــســرديــة، وعملوا على ترسيخها  هــذه 
ــاماً، وصــــــارت من  ــمــ حــتــى اســـتـــقـــرت تــ
الــعــلــوم مــن الــتــاريــخ الفني بــالــضــرورة، 
 ونـــقـــاشاً. وقـــد اســتــلــزم 

ً
لا تــقــبــل جــــدلا

 
ً
 مــتــواصلا

ً
ترسيخ هــذه الــرؤيــة تــجــاهلا

لـــتـــراث أعلام الــغــنــاء قــبــل درويـــــش، بل 
عبد  أمثال  من  لــه،  وتجاهل معاصرين 
الــرحــيــم الـــســـلـــوب، وسلامـــــة حــجــازي، 
وأبو  حسني،  وداود  القباني،  وإبراهيم 
التجاهل  طـــاول  وبالطبع،  محمد.  الـــعلا 
والإهـــمـــال الـــرائـــديـــن الــكــبــيــريــن: محمد 
ــده الـــحـــامـــولـــي. اعــتــبــرت  ــبــ عـــثـــمـــان وعــ
ثــــورة 1919  أن  الــرســمــيــة  الـــؤســـســـات 
ــــش هي  الــوســيــقــيــة بــقــيــادة ســيــد درويـ
ــلــق 

ُ
لــحــظــة »الانـــفـــجـــار الــكــبــيــر« الـــتـــي خ

ــا قــبــلــهــا لــيــس إلا  ــــيء، ومــ مــنــهــا كـــل شـ
الــفــرديــة أو  مـــادة هلامــيــة مــن السلطنة 
الــذي وجب تجاوزه. ولم  التركي  التراث 
ــادراً عــلــى هـــذا الــتــجــاوز إلا  يــكــن أحـــد قــ
بطل فرد، ومنقذ فذ، يمثل ظهوره حداً 
أولاهما ستلقى  بين مرحلتين،   

ً
فــاصلا

إلى غياهب النسيان، وأخراهما ستجد 
وســتــحــظــى  ــنــــوي،  ــعــ والــ الادي  ــم  ــدعــ ــ ال
الضوء،  وتسليط  التقديم  بإعادة  دائــماً 
والـــعـــرض عــلــى الـــســـارح الــكــبــرى. وكــل 
ذلـــك يــتــوازى مــع حــالــة نــقــديــة وكــتــابــات 
ــيــــة لا تكف  صــحــافــيــة ولــــقــــاءات إعلامــ
عـــن الإلـــحـــاح بــــأن درويـــــش كــــان يغني 
الــذي  الحامولي  مثل  يكن  ولــم  للشعب، 

الخديوي  بحضرة  القصور  فــي  يغني 
الحاكمة، وأن درويش  الأســرة  وأعضاء 
ويستنهض  والصنايعية  للعمال  يغني 
ــتلال، في  ــ الــجــمــاهــيــر لــلــثــورة عــلــى الاحــ
مقابل الحامولي، الغارق في غناء طربي 
صـــــرف، يـــزدحـــم بـــآهـــات وتــرجــيــعــات، 
ــلــيــل والـــــــعين، وتـــتـــكـــرر فيه  ــل ال ــواويــ ومــ
عــبــارة »آمـــان يــا لالالـــي« الــتــي أصبحت 
الرجعية  تدل على  مثلبة غنائية  بذاتها 

والتخلف الوسيقي. 
ــــســــرديــــة مـــجـــمـــوعـــة مــن  تــحــمــل هـــــذه ال
مطرب  الحامولي  أن  ومنها  الغالطات، 
ونــعــم،  الــخــديــويــة،  والــحــضــرة  للقصور 
هــو كــان كــذلــك، لكنه أيـــضاً كــان مغنياً 
الــفــقــيــرة، يسمعه  لــلــشــعــب، ولــلــطــبــقــات 
ــات،  ــبـ ــاسـ ــنـ ــي الأفـــــــــراح والـ الـــجـــمـــهـــور فــ
وقد  أجـــر.  بلا  للفقراء  الليالي  ويحيي 
أشار أحمد شوقي إلى هذا في قصيدته 
الــشــهــيــرة الــتــي رثـــى بــهــا الــرجــل فــقــال: 
ويذيق  مـــدل..  غني  عــن  اللحن  »يحبس 

الفقير من مختاره«.
كــذلــك فـــإن غـــنـــاءه مــثــل ذروة الــفــن في 
الــدور،  لقالب  السيادة  كانت  إذ  عصره، 
الاستماع  الأول من  الهدف  والطرب هو 
إلى كل صاحب صوت حسن. الحامولي 
لـــم يــكــن صــاحــب صـــوت اعـــتـــيـــادي، بل 
تجمع الــصــادر عــلــى أنـــه امــتــلــك صــوتاً 
ينتمي  يـــكـــاد  خــــــارقاً  وأداء  إعــــجــــازياً 
إلــى عــوالــم الستحيل. ويـــروي عــدد من 
معاصريه قصصاً أقرب إلى الأساطير 
ــه وهـــيـــمـــنـــتـــه عــلــى  ــ ــوتـ ــ ــي عـــظـــمـــة صـ ــ فــ
القصص  هــذه  حملت  ربــمــا  الجماهير. 
مجموعها  فــي  لكنها  الــبــالــغــات،  بعض 
منبئة عن إنسان وضعه فنه في الرتبة 

العليا من أهل الطرب والغناء.
في كتاب »الوسيقي الشرقي«، يتحدث 
كـــامـــل الــخــلــعــي عـــن عـــبـــده الــحــامــولــي، 
فيقول: »وُهــب مزية الإحــســان وسجية 
ــان، فـــكـــان وحـــيـــد عـــصـــره وفــريــد  ــقــ الإتــ
الناس  بين  مارسها  فــي صناعة  دهـــره 
أكثر من أربعين عاماً، لم يضارعه فيها 
مضارع ولم يلحق به لاحــق، وانحصر 
الــدة، فصار الكل  فيه الغناء طــول هــذه 
يبلغون  ولا  عــنــه،  يــأخــذون  مقلدين،  لــه 

شأوه، ولا يتعلقون بغباره«.
لكن أهم ما أورده الخلعي عن الحامولي 
والتفرق عن جهود  الطول  كان حديثه 
التجديد التي نهض بها الرجل، وأنه أخذ 

بأساليب »التهذيب والاختراع والابتداع«، 
حتى أنشأ لنفسه طريقة جديدة بحسن 
اختراعه ورقة ذوقه. يروي الخلعي وقائع 
ــارات الــحــامــولــي للأســتــانــة، وإعجابه  زيــ
بالوسيقى التركية، لكنه يؤكد أن الرجل 
كان ينتقي من تلك الوسيقى ما يوافق 
الزاج الصري، وأنه كان واسع التصرف 
ويأتي  القامي،  الانتقال  وفي  النغم،  في 
فــي ذلـــك بــمــا يــدهــش الــســامــعين ويطير 
الحامولي  الحاضرين. إذن، كان  بعقول 
محطة تجديدية بالغة الأهمية في تاريخ 
الـــغـــنـــاء الــــصــــري، وكـــــان رمـــــزاً للإبـــــداع 
ــــخلاق الــنــفــتــح عـــلـــى ألـــحـــان  ــ والـــتـــأثـــر الـ
ــن دون رفـــض  مــ الـــحـــلـــبـــيين والأتـــــــــــراك، 
 
ً
وانغلاق، أو انبهار وانسحاق. كان مثالا

للتوازن الإبداعي الواثق.
يعكس التجاهل الحالي عجز الؤسسة 
الثقافية عن فهم حقيقة أن سيد درويش 
نفسه لم يخرج من فراغ، بل كان الثمرة 
الــنــاضــجــة لــشــجــرة غــرســهــا الــحــامــولــي 
وسقاها محمد عثمان ورعاها سلامة 
حـــجـــازي، وأنـــه جـــاء فــي ســيــاق نهضة 

قدم 
ُ
ت التي  ألحانه  وأن معظم  مسرحية، 

 للتطور والتقدم هي في 
ً
باعتبارها مثالا

الأصـــل ألــحــان وضــعــت لــلــمــســرح، ليس 
الكلاسيكية،  قوالبه  فــي  العتاد  للغناء 
ــه لا يــصــح فــي أي منطق أن تــقــارن  وأنـ
أغنية مسرحية ذات طابع درامــي بدور 
ــــرب. بــمــكــن  ــطـ ــ طـــربـــي وضـــــع لـــحـــض الـ
اعتبار تجاهل ذكرى الحامولي إسقاطاً 
الـــتـــي تــفــســر كيفية  لــلــحــلــقــة الـــفـــقـــودة 
إلى صورتها  العربية  الوسيقى  انتقال 
التي غلبت على أغاني القرن العشرين. 

ومـــن الــعــوامــل الــســاعــدة عــلــى تجاهل 
رائــداً  يعد  الرجل  أن  الحامولي وذكـــراه، 
لــلــغــنــاء الـــتـــســـم بـــالـــحـــريـــة والـــتـــصـــرف 
وتـــلـــك منطقة  ــنــغــمــيــة،  ال والارتـــــجـــــالات 
تـــتـــطـــلـــب قــــــــدرة خــــاصــــة مـــــن الــــعــــازف 
والطرب لا تتوفر غالباً في نظام الكورال 
الكتوبة  بالنوتة  اللتزم  الأوركسترا  أو 
على  القائمين  ومعظم  الحرفي.  والأداء 
يميلون  الرسمية  الثقافية  الــؤســســات 
إلى اللعب في الساحة الضمونة، الهيئة 
فيها  مفاجآت  لا  قبلية  تهيئة  بكاملها 

ولا إدهــاش. لذا، يهرب الخطط الثقافي 
ــرى الــحــامــولــي وعــثــمــان  مـــن إحـــيـــاء ذكــ
والسلوب والقباني، لأنه يدرك أن تقديم 
إلــى صناعة مطرب  الــتــراث يحتاج  هــذا 
وليس إلــى تــدريــب كـــورال، ويحتاج إلى 
ــعـــود والـــقـــانـــون  ــة الـ ــ ــادة الاعـــتـــبـــار لآل ــ إعــ
والــكــمــان فــي شكلها الــفــردي الــصــرف، 
الحديثة  الــتــوزيــعــات  صخب  عــن  بعيداً 

التي تقتل روح الدور وتطمسه.
ــعـــض الـــهـــتـــمين  ــطــــرح بـ ــل، يــ ــابــ ــقــ فــــي الــ
 مــشــروعاً عن 

ً
بــالــتــراث الــغــنــائــي ســــؤالا

ألــحــان حقبة الحامولي  مــدى صلاحــيــة 
الأوبـــرا،  مــســارح  للعرض على  وعثمان 
وبــحــضــور أجــيــال مــن الــشــبــاب وطلاب 
ــا تـــركـــه الــحــامــولــي  الـــجـــامـــعـــات. هــــل مــ
صــالــح للاســتــهلاك فــي عصر السرعة 
والرقمنة؟ أم أن الدور والوشح قد فقدا 
صلاحيتهما التاريخية وأصبحا قوالب 
الأكــاديــمــيــات كما  ـــدرس فــي 

ُ
ت تاريخية 

تدرس الحفريات الحجرية؟ 
وخلافاً للصورة النمطية، فإن إرث هذه 
 - يحمل 

ً
الحقبة في قالب الــدور - مــثلا

إرهـــاصـــات الــتــطــور الــبــنــيــوي والــنــضــج 
الدرامي في الوسيقى الشرقية. فالدور 
ليس مجرد تكرار للجمل اللحنية، بقدر 
ما هو معمار هندسي ينمو مع تفاعل 
يتصاعد  ثــم  بــالــذهــب  يــبــدأ  إذ  التلقي، 
ــنـــك« )الاشــتــبــاك  ــهـ عــبــر »الآهـــــــات« و»الـ
الــــحــــواري بين الـــطـــرب والــذهــبــجــيــة(، 
وكأنه كائن حي، يولد ويكبر تدريجياً 
برعاية الجمهور وكلمات الاستحسان 
القالب،  هــذا  والطيباتية.  السميعة  مــن 
فــي جــوهــره، يقبل الإحــيــاء لأنــه يمتلك 

صفة السرحة الغنائية.

بعد 125 عاماً على رحيل عبده الحامولي، 
يعود السؤال عن أسباب تغييب رواد الغناء قبل 

1919، في ظل سردية رسخت أن سيد درويش 
وحده صنع نهضة الموسيقى. لكن تراث 

الحامولي يكشف أن التجديد بدأ مبكراً، وأن 
الطرب كان أكثر حيوية

جدد 
الحامولي 

الغناء بالمزج 
الخلاق بين 

المصري 
والتركي 
والحلبي 

)فيسبوك(

سيمفونياّت الخليج... ترانيم القوة الناعمة
علي موره لي

ــــكــــورال الــوطــنــي  أحــيــت الأوركـــســـتـــرا وال
 
ً
السعودي نهاية الأسبوع الاضي حفلا

عــازفين  بمشاركة  رومــا،  في  موسيقيّاً 
إيــــطــــالــــيين، إذ شـــهـــدت الــحــلــبــة الأثـــريـــة 
عرضاً  العاصمة  وســط  )الكولوسيوم( 
لافتاً للعين كما للأذن، لعازفين ومغنين 
مــــن ســــيــــدات ورجــــــــال بــــالــــزي الـــعـــربـــي 

ارتـــدوا  آخــريــن  مــع  يجلسون  التقليدي، 
البزة السوداء فوق الياقة البيضاء القترنة 
الغربية،  الكلاسيكية  الوسيقى  بطقس 
 
ٌ
 آلاتٌ عربية

ً
فيما تقدّمت النصة منفردة

جــوار  إلــى  والــنــاي،  الربابة  مثل   
ٌ
تقليدية

والتشيللو.  البيانو  مثل  أوروبــيــة  أخــرى 
 فـــي الــصــحــافــة 

ً
ــداولا ــ ــ الــخــبــران الأكـــثـــر ت

الفريد من  الفني  الحدث  والإعلام حــول 
ــي الإيــطــالــي 

ّ
نـــوعـــه، هــمــا مــشــاركــة الــغــن

الواسعة،  الشعبية  ذي  ي 
ّ
بوتشيل أندريا 

ــلــمّين أو غير 
ُ
ال ســواء بين التابعين غير 

الكلاسيكية  بالوسيقى  التخصصين 
مثل  الذائعة  الأغــانــي  فصاحب  الغربية؛ 
 )Con te partirò( »الـــوداع »حــان وقــت 
 )Vivo per lei( ــلـــهـــا«  لأجـ و»أعــــيــــش 
الدقيق، كما  بالعنى  أوبــرا  ي 

ّ
بمغن ليس 

يظن بعضهم، بــل هــو أقــرب إلــى البوب، 
 ما يشير النقاد إليه بوصفه نجم 

ً
وعادة

قشوراً  لاستعراضه   )Popera( بوبّيرا 
لغير  وتــســويــقــه  ــي،  ــ ــرالـ ــ الأوبـ الأداء  مـــن 
السمّيعة، مسحوباً منه الإعداد الفكري 
والفني اللذين تقتضيهما السيرة الهنية 

ي الأوبرا الحترف.
ّ
لغن

أمـــا الــخــبــر الــثــانــي، فــهــو الـــعـــرض الأول 
لعمل موسيقي بعنوان »الحجر وروما« 
ــياً بــجــوهــرة الحفل،  الـــذي وُصـــف إعلامــ
أصبحت  أعــمــال  إلـــى سلسلة  ويــنــتــمــي 
جــــزءاً مــن تــقــلــيــدٍ خــــاصٍٍّ بــالأوركــســتــرا 
الــوطــنــيــة؛ فلأجــــل كـــل مــحــطــة خــارجــيــة 
ف هيئة 

َ
كل

ُ
ت العالم،  خلال تجوالها حول 

الــوســيــقــى الــســعــوديــة بــإعــداد مقطوعة 
ضيف، 

ُ
ال للبلد  هدية  بمثابة  ــقــدَم 

ُ
ت لكي 

 ،)Crossover( صمَم وفق مبدأ العبور
ُ
ت

ظهر بعضاً من موروثه والوروث 
ُ
أي أن ت

شرقية  موسيقيةٍ  أنماطٍٍ  من  السعودي 
عـــربـــيـــة وخــلــيــجــيــة تـــتـــحـــاور مــــع أنـــغـــام 

ــار،  ــعـ ــل الأشـ ــ ــاز. ولأجـ ــجــ ــ الـــكلاســـيـــك وال
عُثِر   

ٌ
عتيقة  

ٌ
رومــانــيــة  

ٌ
نــقــوش لهمت 

ُ
است

شرف على واحة 
ُ
عليها في جبل عكمة ال

لحَن 
ُ
لت النورة،  الدينة  بالقرب من  الــعلا 

أوركستراليٍ يجمع  قالبٍ  ــوزَع ضمن 
ُ
وت

الكورالي بكلتا  العزف الآلي والغناء  بين 
الرومانية  أو  واللاتينية،  العربية  اللغتين، 
الــقــديــمــة. ومــن هــذيــن الخبرين عــن تلك 
للعاصمة  السعودية  الوسيقية  الــزيــارة 
ط الضوء 

ّ
الإيطالية، يمكن للناقد أن يُسل

الــفــرق الوسيقية  عــلــى ظــاهــرة إحــــداث 
الأوركسترالية في كثيرٍ من دول مجلس 
ــا  ــتــعــاون الــخــلــيــجــي، مــن نــاحــيــة دورهـ ال
ــه  ــل الإقـــلـــيـــم وخـــارجـ ــ ــا داخــ ــورهـ وحـــضـ
الــذي  ــي  والالـ السياسي  بالدعم   

ً
مــقــارنــة

تحظى به. هنا، تعود الأسبقية التاريخية 
إلى سلطنة عمان، إذ كان شغف العاهل 
الــعــمــانــي الـــراحـــل الــســلــطــان قــابــوس بن 
تشكيل  فــي   

َ
الــعــامــل بالوسيقى  سعيد 

ــتــــرا الــســمــفــونــيــة الــســلــطــانــيــة  الأوركــــســ
إدارياً  وإتــبــاعــهــا  الــعــمــانــيــة ســنــة 1985 

بالحرس السلطاني.
ثم تلتها دولة قطر سنة 2008 بإحداثها 
أوركــســتــرا قــطــر الــفــلــهــارمــونــيــة، برعاية 
خاصة من زوجة الأمير السابق الشيخة 
موزة بنت ناصر. وفي عام 2021، أعلنت 
ــة مـــشـــروع  ــوديـ ــعـ هــيــئــة الـــوســـيـــقـــى الـــسـ

الــريــاض،  الوطنية ومــقــرّهــا  الأوركــســتــرا 
 مـــن الــبــحــريــن سنة 

ٌ
لــتــحــذو حـــذوهـــا كــــل

من  مــدعــومــة  فلهارمونية  بــفــرقــة   2022
هيئة الثقافة والآثــار، ثم الإمــارات العربية 
الــتــحــدة بــإطلاقــهــا الأوركــســتــرا الوطنية 
سنة 2025 من إمارة أبوظبي. ولئن تكوّن 
العداد من الــواطــنين، كما في حالة عُمان 
بصفة شبه استثنائية، غالباً ما تضم تلك 
مواطنيها، جنسياتٍ  إلــى  الــفــرق، إضافة 
ــتــأصــيــل  ال مــــن ذوي  ــيـــة  ــبـ ــنـ ــيـــة وأجـ عـــربـ
الــوســيــقــي الــغــربــي الــعــريــق أو الــتــأهــيــل 
الــتــقــنــي الــعــالــي، بــهــدف تــطــويــر الــخــبــرات 

الحلية وتعزيز التعددية الثقافية.
الأوركــســتــرات  إلــى تلك  النظر  ولا يمكن 
ــر تـــبـــاعاً  ــزهــ ــ

ُ
والـــفـــلـــهـــارمـــونـــيـــات وهـــــي ت

التحول  بــمــعــزل عــن  الــثــالــثــة  الألــفــيــة   
َ

أول
الاســـتـــراتـــيـــجـــي فـــي الــــــرؤى لــــدى الــلــوك 
ــع الــخــلــيــج الــعــربــي  ــ ــيـــال واقــ والأمـــــــــراء حـ
ملحّتان  حــاجــتــان  تــبــرز  إذ  ومستقبله، 
لـــدى جميعهم، مــع بعض  ومــشــتــركــتــان 
ــــول ســـبـــل تــلــبــيــتــهــمــا: أمـــا  الـــتـــبـــايـــنـــات حـ
الحاجة الأولى، فهي تنويع مصادر الدخل 
ومكامن القوة في زمــنٍ آخــذٍ في تجاوز 
الـــطـــاقـــة الــنــفــطــيــة بــوصــفــهــا مــــــورداً أول 
بوصفها  القطبية  والأحــاديــة  للازدهــــار، 
ــقــــرار. والــحــاجــة  ــتــ مـــصـــدراً أوحـــــد للاســ

الثانية هي الدفع قدماً بعصرنة الحياة.

أندريا بوتشيليّ 
متوسطاً الأوركسترا 
الوطنية السعودية 

)صفحة المغني على 
فيسبوك(

بعيداً عن بيروقراطية الموظفين في المؤسسات الثقافية، 
تقنياً  تحدياً  تُقدّمه  رؤية  إلى  الحامولي  عبده  إرث  يحتاج 
للمطربين الجدد، وأن يفهم الجيل الحالي أنه تربىّ في ظل 
الحامولية القديمة  الموسيقى المعلبة، وأن تلك المدرسة 
المطرب  وأن  لحظي،  خلق  مع  مسبق  لحنٍ  على  تعتمد 

في مدرسة الحامولي يكاد يكون ملحّناً ثانياً للدور.

في ظل 
الموسيقى 

المعلبة

إعادة 
تقديم 

أدوار عبده 
الحامولي 

قد تكشف 
أوبريتات 
شرقية 
مبكرة

موسيقى

في ذكرى النسيان

عبده 
الحامولي
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تتجه الأنظار اليوم الأحد إلى 
أفريقيا  أبــطــال  دوري  نهائي 
لكرة القدم في موسم 2025-

ماميلودي  نـــادي  يــواجــه  حين   ،2026
ــز الــجــنــوب أفــريــقــي نظيره  ــ صـــن داونـ
الجيش الملكي المغربي في صراع على 
اللقب سيتحدد بعد مواجهتي الذهاب 
ــــذهــــاب في  ــبــــاراة ال والإيــــــــاب. وتـــقـــام مــ
مدينة تشواني )بريتوريا( في جنوب 
أفريقيا، اليوم الأحد 17 مايو/ أيار، في 
تمام الساعة الخامسة مساءًً، قبل لقاء 
الــربــاط يوم  الحاسم في مدينة  الإيــاب 
العاشرة  الساعة  الأحــد 24 مايو، عند 

 بتوقيت القدس المحتلة.
ً
ليلاً

ويـــســـعـــى الـــفـــريـــقـــان لاعـــــــتلاء مــنــصــة 
الجيش  يتطلع  حيث  مــجــدداً،  التتويج 
ــاء صـــيـــام طـــويـــل دام  ــهـ المــلــكــي إلــــى إنـ
تـــتـــويـــجـــه  ــذ  ــنــ مــ عـــــــــاماً  انـــــتـــــظـــــاره 41 
التاريخي باللقب في عام 1985، بينما 
ــز إلـــى  ــ ــ يــتــطــلــع مـــامـــيـــلـــودي صــــن داونـ
الظفر بالتاج الثاني بعد نسخة 2016، 
والفائز بطبيعة الحال سيحصل على 
إلــى ستة  مالية ضخمة تصل  جــائــزة 
قدرها  بــزيــادة  أمــيــركــي  دولار  ملايين 
ــا كـــانـــت عــلــيــه الــنــســخــة  50% عــلــى مـ
ــة، بـــحـــســـب مــــا أكـــــــده رئــيــس  ــ ــيــ ــ الماضــ
الاتحاد الأفريقي للعبة في وقتٍٍ سابق، 

باتريس موتسيبي.
المغربي  الملكي  الجيش  نـــادي  ووصـــل 
إلى نهائي أبطال أفريقيا، بعد مشوار 
ــســم بــالانــضــبــاط والـــصلابـــة، وشهد 

ّ
اتّ

بيراميدز  نــادي  اللقب،  حامل  إقــصــاء 
ــادي  المــــصــــري، ومــنــافــســه المـــغـــربـــي، نـ
نهضة بركان، بعد خوضه 14 مباراة 
الــتــمــهــيــدي الأول،  الــــــدور  كــامــلــة مــنــذ 
لــكــنــه عـــــرف كـــيـــف يــســيــر مـــبـــاريـــاتـــه 
تـي ـكـاـنـت ـلـ تـه اــلـدــفـاـــعـيـة اــ قـوــ  ــبـفضـل ــ

واضحة للجميع.
الـــجـــيـــش  الـــتـــقـــى  الأول  الـــــــــدور  وفــــــي 
ــغـــربـــي نـــظـــيـــره ريــــــال دي بــانــغــول  المـ
الغامبي وفاز ذهاباً 2-0 خارج أرضه 
ثم إياباً بين جماهيره 2-1، وفي الدور 
الــثــانــي واجـــه الــفــريــق اخــتــبــاراً أصعب 
الغيني،  كوناكري  حــوريــا  نــادي  أمــام 
-1( بالتعادل  الــذهــاب  مــبــاراة  وانتهت 

1(، مــا أبــقــى المــواجــهــة مــتــوازنــة، لكنه 
قـــدّّم أداءًً قـــوياً فــي لــقــاء الإيــــاب، وفــاز 
ليبلغ دور المجموعات بنتيجة   ،)3-0(
منحه  الـــفـــوز  وهــــذا   ،)4-1( إجــمــالــيــة 
دفــعــة قــويــة قــبــل مــرحــلــة المــجــمــوعــات، 
الضغط  مع  التعامل  على  قدرته  وأكد 
الديار.  داخــل  الحاسمة  المباريات  في 
ــاء نــــادي الــجــيــش المــلــكــي المــغــربــي  وجــ
ــمّّـــت نـــادي  فـــي مــجــمــوعــة صــعــبــة ضـ
ــز، وشــبــيــبــة  ــانـ ــكـ ــريـ ــغ أفـ ــانــ ــلــــي ويــ الأهــ
الــقــبــائــل، وأنــهــى دور المــجــمــوعــات في 
المصري،  الأهــلــي  خلف  الثاني  المــركــز 
برصيد تسع نقاط من ست مباريات، 
حيث حقق فــوزيــن، وثلاثـــة تــعــادلات، 
وهزيمة واحــدة، وسجل ثلاثــة أهداف 
الجيش  وبـــدأ  فــقــط.  هـــدفين  واستقبل 
مشواره في دور المجموعات بخسارة 
الــديــار أمــام نادي  بنتيجة 1-0 خــارج 
يـــانـــغ أفـــريـــكـــانـــز، لــكــنــه عــــاد بــتــعــادل 
مـام ـنـادي خـل اــلدــيار أــ  مــهــم )1-1( داــ

الأهلي المصري.
المغربي  الملكي  الجيش  نــادي  وحــافــظ 
على حظوظه بعد تعادل سلبي خارج 
القبائل، قبل  نــادي شبيبة  أمــام  الديار 
أن يحقق فوزين متتاليين داخل الديار 
القبائل ونــادي يانغ  أمام نادي شبيبة 
أفريكانز، ما منحه أفضلية في سباق 
الملكي  نـــادي الجيش  الــتــأهــل. وضــمــن 
الإقصائية  الأدوار  إلــى  تأهله  المغربي 
ــديــار  ال بــتــعــادل ســلــبــي )0-0( خــــارج 
القاهرة، وهو ما أبرز  أمــام الأهلي في 
التعامل  على  وقدرته  الدفاعي  نضجه 
مع المباريات ذات الضغط العالي خارج 
ــه. وفــي ربــع النهائي واجـــه نــادي  أرضـ
الــجــيــش المــلــكــي المــغــربــي نــظــيــره نــادي 

بيراميدز المصري، حيث تعادل )1-1( 
داخل الديار، وفاز )2-1( خارج أسوار 
ميدانه، وحقق على إثرها إحدى أبرز 
اللقب،  حــامــل  بــإقــصــاء  البطولة  نتائج 
حاسمة  لحظة  الانتصار  هــذا  ل 

ّ
ليشكّ

فــي مــشــواره، ورســالــة قــويــة أمـــام أحد 
أقوى الأندية في المنافسة.

وبعدها في نصف النهائي لاقى نادي 
المغربي مواطنه نهضة  الملكي  الجيش 
بركان، وقطع على إثرها الفريق خطوة 
في   )0-2( بفوزه  النهائي  نحو  كبيرة 
ــــذهــــاب، بــفــضــل الــتــحــكــم في  ــاراة ال ــبـ مـ
والفعالية  الــدفــاعــيــة  والـــصلابـــة  الــلــعــب 
مــبــاريــاتــه  لــيــمــدد سلسلة  الــهــجــومــيــة، 
مباريات،  ثماني  إلــى  هزيمة  دون  مــن 
ويــصــبــح الأكـــثـــر حـــفـــاظاً عــلــى نــظــافــة 
شــبــاكــه فــي تــلــك المــرحــلــة مــن البطولة. 
ــادي نهضة  ــ ــاز نـ ــي لـــقـــاء الـــعـــودة فــ وفــ
بــركــان فــي مــبــاراة الإيـــاب )1-0(، لكن 
ليتأهل  كافية  كــانــت  الــذهــاب  أفضلية 
بنتيجة  المغربي  الملكي  الجيش  نـــادي 

إجمالية )1-2(.
ــريـــقـــي لــلــعــبــة عــن  ــاد الأفـ ــحــ ــال الاتــ ــ وقــ
مــشــوار الــنــادي فــي هــذه النسخة عبر 
الجيش  فريق  »يقف  الرسمي:  موقعه 
بُُــعــد خطوة  على  الآن  المــغــربــي،  الملكي 

واحدة من المجد القاري. لم يُُبَنَ مشواره 
على غــزارة الأهــداف، بل على التنظيم، 
ــــدرة عـــلـــى الـــحـــســـم فــي  ــقـ ــ الـــتـــحـــكـــم، والـ
أمام  النهائي  وفي  الحاسمة.  اللحظات 
نادي ماميلودي صن داونز، سيواجه 
الأفريقية خبرة في  الأنــديــة  أكثر  أحــد 
الــعــصــر الــحــديــث، لــكــنــه أظــهــر بالفعل 
قدرته على تجاوز الأبطال، المنافسين، 

والملاعب الصعبة خارج الديار«.
ألكسندر  الجيش،  نــادي  مــدرب  وأكــد 
ــتــحــضــيــرات لمـــبـــاراة  ال ســـانـــتـــوس، أن 
إيجابية  أجــواءًً  النهائي، عرفت  ذهــاب 
ســـادهـــا الــتــركــيــز والانـــضـــبـــاط داخـــل 
إلـــــى أن جــمــيــع  مُُـــشـــيـــراً  المـــجـــمـــوعـــة، 
مــــكــــونــــات الــــفــــريــــق المــــغــــربــــي تـــــدرك 
قيمة هــذا المــوعــد الــتــاريــخــي. وأوضــح 
الـــعـــمـــل  أن  ســـــانـــــتـــــوس  ــــدر  ــنـ ــ ــــسـ ــكـ ــ ألـ
التكتيكية،  المستويات  على  متواصل 
الــبــدنــيــة والــذهــنــيــة، مــن أجــل الــوصــول 
وتمثيل  ممكنة  جــاهــزيــة  أفــضــل  إلـــى 
بأفضل  المغربي  الملكي  الجيش  نــادي 

صورة في النهائي القاري.
وشدّّد المدرب البرتغالي في حوار مع 
مــوقــع »كــــاف« عــلــى أن المــواجــهــة أمــام 
نادي ماميلودي صن داونز لن تكون 
ســهــلــة، نــظــراً لــقــوة المــنــافــس وخــبــرتــه 

ــكــبــيــرة فـــي المـــســـابـــقـــات الأفــريــقــيــة،  ال
ــه بــرفــقــة أشــبــالــه يــركــزون  وأوضــــح أنـ
ــبــــاط الــتــكــتــيــكــي  عـــلـــى أهـــمـــيـــة الانــــضــ
ــــغلال  ــتـ ــ ــع اسـ ــ ــلــــيــــل الأخـــــــطـــــــاء، مــ وتــــقــ
المــبــاراة بثقة  لــدخــول  المتاحة،  الــفــرص 

وشخصية قوية.
وحـــول الاقـــتـــراب مــن الــتــتــويــج باللقب 
بعد 41 عــاماً مــن الانتظار قــال: »هــذا 
وفخراً  كبيرة  مسؤولية  يحمل  الأمــر 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه. نــــــــادي الـــجـــيـــش 
المــلــكــي المــغــربــي فــريــق بــتــاريــخ عــريــق، 
بلقب  تــفــرح  أن  تستحق  وجــمــاهــيــره 
قــــاري جـــديـــد. نــحــتــرم تـــاريـــخ الــنــادي 
التحدي، وسنكافح  هذا  قيمة  ونعرف 
ــــى مــكــانــهــا  مـــن أجــــل إعـــــادة الـــكـــأس إل
الطبيعي«، ليكشف بعدها عن الطريقة 
لتجاوز  الفريق  معها  سيتعامل  التي 
الضغط النفسي المرتبط بالنهائي أمام 
 :

ً
فريق اعتاد خوض هذه الأدوار، قائلاً

 نهائي، لكنه 
ّ

»الضغط موجود في كلّ
يــمــكــن أن يــتــحــول إلـــى دافــــع إيــجــابــي. 
نشتغل عــلــى إبــقــاء اللاعــــبين هـــادئين 
ومركزين، مع التعامل مع المباراة بثقة 
ــتــــرام لــلــمــنــافــس مـــن دون  كــبــيــرة واحــ
خوف، عندما تصل إلى النهائي فهذا 

يعني أنك تستحق أن تكون هناك«.

بلغت ثروة بيكهام 
مع زوجته فيكتوريا 
حوالى 1.185 مليار 

جنيه إسترليني

تقرير

دوري  لقــب  لإبقــاء  الملكــي  الجيــش  نــادي  يســعى 
أبطــال أفريقيــا فــي شــمال القــارة بعدمــا كان نــادي 
ــو  ــي، وه ــم الماض ــب الموس ــم اللق ــد حس ــدز ق بيرامي
الــذي ســيلاقي نــادي ماميلــودي صــن داونــز القــادر 
علــى جعــل المهمــة صعبة، نظــراً للخبــرة التــي يملكها 
ــد  ــوصاً أ�نّـه كان ق ــابقة، خص ــذه المس ــي ه ــق ف الفري

ــره ــي وخس ــام الماض ــي الع ــة ف ــي البطول ــغ نهائ بل

أبطال أفريقيا

جماهير الجيش 
تحلم بحصد 
اللقب الثاني 

)فرانس برس(

ديفيد بيكهام خلال 
تدريبات خاصة لنادي إنتر 
ميامي، 10 إبريل 2026 
)Getty/كريس أرجون(

فيكتور ويمبانياما مع سبيرز في 
ملعب تارغت سنتر، 16 مايو 2026 

)Getty/ديفيد بيردينغ(

الجيش وحلم اللقب

مينيسوتا  إلــى  سبيرز  ووصــل   .)94
نــصــف  ــــي ســـلـــســـلـــة  فـ  2-3 ــقــــدماً  ــتــ مــ
الــنــهــائــي مـــن أصــــل ســبــع مـــبـــاريـــات، 
وتــقــدم مــنــذ الــبــدايــة حــتــى الــنــهــايــة في 
حامل  مــع  مرتقبة  لمواجهة  مهد  فــوز 
ــــب صـــــــــدارة المــنــطــقــة  ــاحـ ــ الـــلـــقـــب وصـ
ــا ســيــتــي ثـــانـــدر.  ــ ــومـ ــ الــغــربــيــة أوكلاهـ
وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها سان 
أنتونيو سبيرز، الذي استعاد عافيته، 
2017. ورغم  المنطقة منذ عام  نهائي 
أن ثــانــدر يُُــعــد المــرشــح الأبـــرز لإحــراز 
الخطير  سبيرز  حقق  مــجــدداً،  اللقب 
خلال الموسم المنتظم أربعة انتصارات 

»كنت  المــبــاراة:  نهاية  بعد  ويمبانياما 
الـــذي كــانــوا  الــحــال، مــا  أعــلــم، بطبيعة 
ــه. لــــو اســتــســلــمــت  ــلـ ســـيـــحـــاولـــون فـــعـ
للخشونة واللعب القذر، لكان ذلك في 
صالحهم. وعليه كان عليّّ أن أهزمهم 

بلعب كرة السلة«.
كانينغهام  كــايــد  المــقــابــل، ســجــل  فــي 
ــى  ــ إل ديـــــتـــــرويـــــت  ــود  ــقــ ــيــ ــ ل نـــقـــطـــة   21
مضيفه  على  بفوزه  الإقــصــاء  تفادي 
نهائي  في نصف   ،94-115 كليفلاند 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة. وقــــدم بــيــســتــونــز، 
المصنف أنــه الأول فــي الــشــرق، والــذي 
قبل  السلسلة  فــي   2-3 مــتــأخــراً  كـــان 

نيويورك ـ العربي الجديد

حــجــز فـــريـــق ســــان أنــتــونــيــو ســبــيــرز 
ـــى نــهــائــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة  بــطــاقــتــه إل
لــــــــــــــدوري كـــــــــرة الـــــســـــلـــــة الأمـــــيـــــركـــــي 
ــح عـــلـــى  ــ ــاســ ــ ــوز كــ ــ ــفــ ــ ــ لــــلــــمــــحــــتــــرفين ب
 ،109-139 تــيــمــبــروولــفــز  مينيسوتا 
فــي وقـــت فـــرض ديــتــرويــت بيستونز 
ــاراة ســـابـــعـــة فـــي الـــشـــرق بــتــغــلــبــه  ــبــ مــ
-115( كـــافـــالـــيـــيـــرز  كـــلـــيـــفلانـــد  عـــلـــى 

مقابل خسارة واحدة أمام أوكلاهوما 
فريقه  كاسل  ستيفون  وقــاد  سيتي. 
 32 بتسجيله  النهاية  إلــى  البداية  مــن 
نقطة و11 متابعة، مسدداً 11 من 16 
آرون فوكس  بــمــســانــدة دي  مــحــاولــة، 
والفرنسي فيكتور ويمبانياما اللذين 
أضــافــا 21 و19 نــقــطــة تـــوالـــياً. وجــاء 
ــلــعــملاق  الـــفـــوز بــمــثــابــة رد اعـــتـــبـــار ل
من  ــرد 

ُ
طُ الــذي  ويمبانياما،  الفرنسي 

المـــبـــاراة الــرابــعــة بــعــد تــوجــيــهــه كـــوعاً 
نـــاز ريـــد لاعـــب مينيسوتا،  إلـــى عــنــق 
ــبــــح هـــــــــــدفاً مـــــتـــــوقـــــعاً لـــفـــريـــق  ــيــــصــ ــ ل
وقال  السلسلة،  بقية  في  تمبروولفز 

ــة فــــي كـــلـــيـــفلانـــد،  ــريـ ــيـ ــاراة المـــصـ ــ ــبــ ــ الــ
ــي بـــدايـــة  انــــطلاقــــة هـــجـــومـــيـــة قـــويـــة فــ
ــلــقــاء، بــنــى مـــن خلالـــهـــا تـــقـــدماً كــان  ال
كافياً لحسم النتيجة. وكان كليفلاند 
ــى ســــجــــلــــه خـــــــالـــــــياً مـــن  ــ ــلـ ــ حــــــافــــــظ عـ
ــه فــي »روكــيــت  الــخــســارات عــلــى أرضـ
لكنه  الإقصائية،  الأدوار  أرينا« خلال 
الــديــار في  بالفوز خــارج  بــات مطالباً 

سبيرز إلى نهائي الغربية وبيـستونز يفرض مباراة سابعة

الجيش الملكي 
خلال مباراة عام 
2023 )فاضل سنا/ 
فرانس برس(

المباراة السابعة الحاسمة فجر الاثنين 
التأهل.  أجــل  من  ديترويت  في  المقبل 
الـ21 خمس  وشملت نقاط كانينغهام 
ــة، وكــــــان كــانــيــنــغــهــام  ــ ــيـ ــ ــات ثلاثـ ــيــ رمــ
واحــداً من ستة لاعــبين في بيستونز 
ــة، إذ  ــزدوجــ ــاراة بــــأرقــــام مــ ــبــ ــوا المــ ــهـ أنـ
أضــــاف بـــول ريـــد 17 نــقــطــة مــن على 
مقاعد البدلاء، وسجل كل من دورين 
ودانــــيــــس جــيــنــكــيــنــز 15 نـــقـــطـــة، فــي 
حين تـــصـــدر جــيــمــس هـــــاردن قــائــمــة 
مسجلي كليفلاند بـ23 نقطة، واكتفى 
دونوفان ميتشل بتسجيل 18 نقطة. 
ــدأ كــافــالــيــيــرز الــلــقــاء بــقــوة وتــقــدم  وبــ

ــربـــع الأول،  ــفـــارق ســـت نـــقـــاط فـــي الـ بـ
بــيــســتــونــز سيطرته  يــفــرض  أن  قــبــل 
على مجريات اللعب. وأطلق ديترويت 
سلسلة حاسمة بنتيجة 22-4 مكنته 
مــن الــتــقــدم 39-27 فــي الــربــع الــثــانــي، 
إلى  الــفــارق  كليفلاند قلص  أن  ورغــم 
54-51 عند الاستراحة، عاد الضيوف 
ــالـــث وأنــــهــــوا أي  ــثـ ــع الـ ــربــ ــ ــي ال بـــقـــوة فــ
بتفوق 30-19. وتقدم  تهديد محتمل 
دخول  مع  نقطة   14 بفارق  ديترويت 
ــر، ولـــم يــعــد الـــفـــوز محل  ــيـ الـــربـــع الأخـ
تقدمه  على  بيستونز  حافظ  إذ  شك، 

من رقمين حتى صفارة النهاية.

صباحكم رياضي
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بيكهام  ديفيد  الإنكليزي  النجم  أمسى 
في  ملياردير  ريــاضــي  أول  )51 ســنــة( 
ــرى الــشــخــصــيــات  ــ ــ ــن أث ــ بـــريـــطـــانـــيـــا، ومـ
ــذي كـــان  ــ ــ ــياً، وهـــــو الـ ــ ــالـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة حـ
واحـــداً مــن أســاطــيــر كــرة الــقــدم العالمية 
يونايتد  مانشستر  مثل  أندية  بتمثيله 
ــاريــــس ســــان جــيــرمــان  الإنـــكـــلـــيـــزي، وبــ
ــد الإســـبـــانـــي،  ــدريـ الــفــرنــســي، وريــــــال مـ
الإنكليزي،  والمنتخب  الإيطالي،  ومــيلان 
لنادي  رئــيــساً  ويُُــصــبــح  يعتزل  أن  قبل 

إنتر ميامي الأميركي حالياً. 
ونشرت صحيفة »صنداي تايمز« قائمة 
لأبرز الشخصيات البريطانية الثرية في 
عام 2026، التي ضمت الإنكليزي ديفيد 
ــــذي تــبــلــغ ثــروتــه  بــيــكــهــام )51 ســـنـــة(، الـ
الإجمالية مع زوجته فيكتوريا هذا العام 
إسترليني  جنيه  مــلــيــار   1.185 حــوالــى 
أمــيــركــي(،  دولار  مليار   1.583 )حــوالــى 
الثاني  المركز  الزوجان في  أمسى  وعليه 
أثـــرى الشخصيات مــن عالم  قــائــمــة  فــي 
الرياضة في بريطانيا خلف عائلة الرئيس 
لــفــورمــولا 1، بيرني  الــســابــق  الــتــنــفــيــذي 
ــدّّرت ثــروتــهــا بنحو  ــ ـ

ُ
إكــلــيــســتــون، الــتــي قُ

ملياري جنيه إسترليني. ويقود بيكهام 
حالياً رئاسة نادي إنتر ميامي الأميركي 
الذي أمسى الأعلى قيمة بين أندية الدوري 
القدم حالياً، بقيمة مالية  الأميركي لكرة 
بلغت 1.07 مليار جنيه إسترليني، وهو 
 طائلة أيــضاً من عقود 

ً
الــذي حقق أمــوالاً

ي 
َ
كسفير للعلامات التجارية مثل شركتَ

ــداس« و»هــوغــو بـــوس«، فــي حين أن  ــ »أديـ
ثــروة فيكتوريا بيكهام جمعتها بشكل 
كبير من دار الأزياء الخاصة بها، بعدما 
ت طريقها إلى النجومية كعضو في 

ّ
شقّ

فرقة البوب »سبايس غيرلز«. 
الأثرياء  قائمة  على  بيكهام  إلــى  وانضم 
الملاكــم  بريطانيا  في  الرياضة  عالم  من 
 فـــي المــركــز 

ّ
ــلّ ــــذي حــ أنــتــونــي جـــوشـــوا الـ

الــثــامــن بــثــروة تــبــلــغ 240 مــلــيــون جنيه 
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حــصــل حــوالــي مــلــيــار مــواطــن صيني 
على هدية من فيفا قبل أقل من شهر 
الـــذي  مـــونـــديـــال 2026،  انـــــطلاق  عــلــى 
ســيُُــقــام فــي أمــيــركــا وكــنــدا والمكسيك 
انـــــطلاقاً مــن يـــوم 11 يــونــيــو/حــزيــران 
ــى  ــ ــد الــــتــــوصــــل إل ــعــ المــــقــــبــــل، وذلـــــــــك بــ
ــفـــاق رســـمـــي لــبــث مـــبـــاريـــات بــطــولــة  اتـ
الــــصين عبر  فـــي  ــعــالــم 2026  ال كــــأس 
وأجــرت  الصيني.  الرسمي  التلفزيون 
ــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي الــصــيــنــي  هــيــئــة ال
مــفــاوضــات شــاقــة مــع الاتــحــاد الــدولــي 
أسابيع  مــدى  على  »فيفا«  الــقــدم  لكرة 
ــن أجـــــل حـــســـم مـــســـألـــة بــث  طـــويـــلـــة مــ
مــبــاريــات مــونــديــال 2026 فــي الــصين 

إسترليني، ويتقدم جوشوا على غريمه 
الذي  فيوري  تايسون  الثقيل  الــوزن  في 
جـــاء فـــي المـــركـــز الــتــاســع بـــثـــروة قــدرهــا 
وقت  فــي  إسترليني،  جنيه  مليون   162
 بطل العالم سبع مرات في فورمولا 

ّ
حلّ

الخامس،  المركز  لويس هاميلتون في   1
ثروة  الحالي  فيراري  سائق  بنى  بعدما 
قدّّر بـ435 مليون جنيه إسترليني. في 

ُ
تُ

المقابل، احتل حامل لقب بطولة الماسترز 
روري  الشمالي،  الإيرلندي  الغولف،  في 
مـــاكـــلـــروي، المـــركـــز الــســابــع بـــثـــروة تبلغ 
وتقاسم  إسترليني،  جنيه  مليون   325
مــهــاجــم منتخب إنــكــلــتــرا، هـــاري كــايــن، 
ــدي مــــــــوراي، المـــركـــز  ــ ــب الـــتـــنـــس، آنــ ــ ولاعــ
العاشر بثروة قدرها 110 ملايين جنيه 

إسترليني لكل منهما.

رسمياً، ليتوصل الطرفان إلى اتفاقية 
تفاهم مالية تمنح المشجعين الصينيين 
فرصة لمشاهدة مباريات كأس العالم.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الــصــيــنــي حــقــوق 
البث الحصرية لكأس العالم للرجال في 
الصين، والتي تنطلق بعد أقل من شهر، 
 ،2030 مونديال  نسخة  إلــى  بالإضافة 
وذلــــك وفــــقاً لما أعــلــنــتــه إحــــدى وســائــل 
الإعلام الحكومية الصينية، في وقت لم 
تذكر الاتفاقية إن كان هناك مبلغ مالي 
مــن أجل  لفيفا  البث  دُُفــع مــن مجموعة 
إتمام الاتفاق بشكل رسمي في النهاية

الصيني  الرسمي  التلفزيون  أشــار  كما 
إلى أن الاتفاقية الحصرية تشمل أيضاً 
عامي  في  للسيدات  العالم  كــأس  بطولة 

نهائياً  المــســألــة  وحُُــلــت  و2031،   2027
الأمين  عندما سافر  وفيفا  الــصين  بين 
إلى  غرافستروم،  ماتياس  لفيفا،  العام 
الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بــــكين، خــصــوصاً 
أن الــجــمــهــور الــصــيــنــي كــبــيــر ويــمــكــن 
أن يكون مــؤثــراً جــداً فــي أرقـــام المتابعة 

الجماهيرية للمونديال.
ويضع هذا الاتفاق حداً للوضع الضبابي 
الذي كان سيحرم حوالي مليار مواطن 
ــبـــاريـــات بــطــولــة  صــيــنــي مـــن مــتــابــعــة مـ
الأحــداث  أكبر  أحــد  العالم 2026،  كــأس 
للاتفاقية  إذ وفقاً  العالم،  الرياضية في 
نقل المباريات على الشبكة 

ُ
مع فيفا، ستُ

المـــجـــانـــيـــة والمــــدفــــوعــــة فــــي الــتــلــفــزيــون 
الإنترنت  الرسمي، وكذلك عبر خدمات 

والأجهزة المحمولة.

قاد ستيفون كاسل 
سبيرز للفوز بتسجيله 32 نقطة 

مع 11 متابعة

بيكهام أول ملياردير بريطاني 
من عالم الرياضة

مونديال 2026 يُبُث في الصين رسمياً

من هنا وهناك

العربي الرياضي

حققت أندية المغرب 
سبعة ألقاب في التاريخ، 

ثلاثة منها من طريق 
الوداد في 1992 و2017 

و2022، وكذلك الرجاء 
بالرصيد نفسه أعوام 1989 

و1997 و1999، والجيش 
الملكي عام 1985.

Sunday 17 May 2026
الأحد 17 مايو/ أيار 2026 م  30 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4276  السنة الثانية عشرة
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رياضة

تونس ـ العربي الجديد

تونس  منتخب  قــائــمــة  شــهــدت 
الــتــي تــشــارك فــي كـــأس الــعــالــم 
المــفــاجــآت قياساً  2026 بعض 
ــة، بـــمـــا أنّّ بــعــض  ــقـ ــابـ الـــسـ بـــالـــتـــوقـــعـــات 
الأســـمـــاء الــقــويــة لــن تــكــون حــاضــرة في 
ــالـــم. وكـــشـــف مـــــدرب »نــســور  ــعـ كــــأس الـ
قرطاج« صبري لموشي قائمة اللاعــبين، 
وذلــــــك بـــعـــد نـــهـــايـــة مـــنـــافـــســـات الــــــدوري 
ى عن أسماء 

ّ
رسمياً يوم الخميس، إذ تخلّ

كانت مرشحة لتكون أساسية في الحدث 
العالمي، مثل غيث الزعلوني مدافع النادي 
الأفريقي، والحارس نور الدين الفرحاتي 
بــن فرحات  التونسي، ولــؤي  الملعب  مــن 
مــن كــالــســروه الألمانــــي، وعلاء غـــرام من 
شـــاخـــتـــار الأوكـــــرانـــــي، مــقــابــل حــضــور 
ديلان برون ورائد الشيخاوي. وقد ظهر 
مــدرب تونس، قبل شهر من أول مباراة 
ــقاً بــقــراراتــه، ومــوجــهاً  ضــد الــســويــد، واثـ
التونسية.   الجماهير  إلى  رسائل عديدة 
وشــهــدت قــائــمــة تــونــس لمــونــديــال 2026 
حضوراً مكثفاً للاعبين الذين ينشطون 
ــة فــــي الأســـــــاس،  ــ ــيــ ــ ــ فــــي دوريــــــــــات أوروب
وضمّّت في حراسة المرمى: أيمن دحمان، 
مهيب الشامخ، صبري بن حسن. وفي 
النفاتي، علي  يان فاليري، معتز  الدفاع: 
العابدي، ديلان بــرون، منتصر الطالبي، 
عمر الرقيق، آدم عروس، أمين بن حميدة 

ورائد الشيخاوي.
وفــي الــوســط: رانـــي خضيرة ـ مرتضى 
بــن ونـــاس ـــ إلــيــاس الــســخــيــري ـــ حنبعل 
المجبري ـ محمد الحاج محمود ـ أنيس بن 
سليمان ـ إسماعيل الغربي. وفي الهجوم: 
ـ  تونكتي  سيباستيان  ـ  العياري  خليل 
إلياس العاشوري ـ إلياس سعد ـ فراس 
شــواط ـ ريــان اللومي ـ حــازم المستوري. 
التي اختارها:  القائمة  وقــال لموشي عن 
»أعـــــرف أهــمــيــة هــــذه الاخـــتـــيـــار. حــاولــت 
اختيار المجموعة الأكثر تــوازناً من أجل 
ــذه المــســابــقــة بــأفــضــل طــريــقــة  ــــول هــ دخـ
ممكنة. لا قـــرارات سهلة ولا أسعى إلى 
إرضاء أيّّ جهة، ومنذ قدومي كنت أعلم 
أن المسؤولية كبيرة، وأنــا أتحمل تبعات 
كل قراراتي وهذا لا يعني أنها الأفضل، 
أعــلــم أن كـــل جــمــهــور يـــدافـــع عـــن لاعــبــي 
فريقه، بالنسبة لي أريــد لاعــباً يمثل كل 
تــونــس ولــيــس لتمثيل فــريــقــه ولإســعــاد 

جماهيره. أعلم أن عدم المشاركة في كأس 
العالم أمر مخيب لبعض اللاعبين، ولكن 
يجب التعامل مع الأمر، هناك ضغط بلا 
شـــك، ولــكــن دوري هــو فــهــم وضـــع كــرة 
القدم التونسية ومحاولة مساعدة تطور 
كرة القدم التونسية. ما شدّّ انتباهي في 
الجماهير،  التونسي هو شغف  الـــدوري 

مـــا شـــاهـــدتـــه مــنــهــا فـــي ملاعـــــب تــونــس 
مميز ومــن حسن حــظ تونس أن لديها 
هــــذه الــجــمــاهــيــر، وآمـــــل أن تـــكـــون وراء 
أن  المقبل، وآمــل  الصيف  المنتخب خلال 
بمنتخبهم«.  المشجعون فخورين  يكون 
ــداف تــونــس فــي المــونــديــال قــال:  وعـــن أهــ
»المــســؤولــيــة كــبــيــرة، لــقــد ســبــق لمنتخب 
ــفــوز فــي مـــبـــاراة بــبــطــولــة كــأس  تــونــس ال
الــعــالــم وآخــرهــا ضــد فــرنــســا، ولكننا لم 
الثاني، نحن قــادرون على  نتأهل للدور 
هزم أي منتخب، ولكن للأسف يمكن أن 
نخسر ضد أي منافس. يجب أن نعمل 

جيداً لتدارك النقائص التي نعاني منها، 
التي  تفاصيل صغيرة هي  هناك  ولكن 
تحسم المباريات، ولهذا سنطالب اللاعبين 
بالاهتمام بهذه التفاصيل«. وحول غياب 
لـــؤي بــن فــرحــات، أكـــد لمــوشــي أنـــه تلقى 
 منذ ساعات من قبل والده، الذي 

ً
اتصالاً

أكد له أن نجله قد لا يكون مستعداً حالياً 
لخوض المباريات مع المنتخب التونسي، 
وأكد أنه حاول التواصل مع اللاعب ولكنه 
لم ينجح في ذلك، مشيراً إلى أنه لا يرحب 
بــالــفــخــر بتمثيل  ــب لا يــشــعــر  ــأي لاعــ بــ
أكــبــر  يـــوجـــد لاعــــب  مــنــتــخــب بلاده، ولا 

من المنتخب. كما ذكــر لموشي أن غياب 
فرجاني ساسي لا يعني أنه لم يكن قادراً 
اختار  النهاية  المساعدة، ولكنه في  على 
المــجــمــوعــة الـــتـــي يــــرى أنـــهـــا قـــــادرة على 
إلى  التونسي، مشيراً  المنتخب  مساعدة 

أنه تحادث مع اللاعب في وقت سابق.
ــدرب مــنــتــخــب تـــونـــس عن  ــ واســتــغــنــى مـ
عـــديـــد مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي تــلــعــب فــي 
الدوريات العربية، مثل الدوري المصري، 
بــمــا أن مــحــمــد عــلــي بــن رمــضــان لاعــب 
الأهـــلـــي ســيــغــيــب عـــن الـــبـــطـــولـــة، وكــذلــك 
نـــجـــوم الـــــــدوري الـــقـــطـــري، مــثــل عيسى 

قضية

يسعى منتخب تونس للظهور بمستوى طيب 
في كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات 
المتحدة والمكسيك وكندا، إذ كشف المدرب 
التي  تشكيلته  عن  مؤخراً  لموشي  صبري 
في  المحترفة  الأسماء  من  العديد  شهدت 
الذين  النجوم  بعض  وغياب  الأوروبية،  القارة 

تراجع مستواهم نسبياً

تشكيلة 
منتخب 

تونس
لموشي 

يكشف قائمته 
قبل المونديال

أيوب الحديثي

الفرنسي  للنجم  المفاجئ  الظهور  أثــار 
كيليان مبابي )27 عاماً(، أمام وسائل 
الإعلام، موجة جديدة من الجدل داخل 
ــد، بــعــدمــا عــبّّــر عن  نــــادي ريــــال مـــدريـ
ــارو أربــيــلــوا،  ــفـ اســتــيــائــه مـــن مـــدربـــه ألـ
الــبــدلاء  على خلفية وضــعــه على دكــة 
في مباراة ريال أوفييدو. وقال مبابي 
ديبورتيفو  مــونــدو  صحيفة  بحسب 
بــلــغ قــبــل المـــبـــاراة بأنه 

ُ
الإســبــانــيــة، إنـــه أُ

ــع« خــلــف  ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــم الـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ســــيــــكــــون »المـ

وغونزالو،  ماستانتونو  فينيسيوس، 
ــن الــتــوتــر  ــي تــصــريــح فـــجّّـــر حـــالـــة مـ فـ
داخل النادي، وأعاد إلى الواجهة ملف 
علاقته بمدربيه السابقين. وفي المقابل، 
رد أربيلوا بشكل حاسم خلال المؤتمر 
: »لم أقل شيئاً من هذا 

ً
الصحافي، قائلاً

القبيل، ولا يوجد لدي أربعة مهاجمين، 
وأنا من يقرر من يلعب«، مضيفاً: »ما 
دمت أنا هنا، فسأحدد من يلعب، ولا 

يهمني اسم اللاعب«.
وهــذه ليست الواقعة الأولــى في مسيرة 
ــدربين، إذ شــهــدت علاقته  مبابي مــع المــ
الــســابــقــة تـــوتـــراً مـــع عــــدد مـــن الأســمــاء 
ــارزة، مـــن بــيــنــهــم: تـــومـــاس تــوخــيــل،  ــبــ ــ ال
ــيـــو بــوكــيــتــيــنــو، كــريــســتــوف  مـــاوريـــسـ

الدقائق  استبداله في  على مبابي عند 
الأخيرة أمــام مونبلييه ونانت، دون أن 
ق علناً على تلك القرارات، بينما رد 

ّ
يعلّ

توخيل حينها، مــؤكــداً أن »المـــدرب هو 
من يتخذ القرارات الرياضية«.

وفي موسم 2021-2022 تحت قيادة 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو، عـــاش مبابي 
ــيـــئاً بـــالـــتـــنـــاقـــضـــات رغـــم  ــلـ مــــوســــماً مـ
ــم  ــدوري الــفــرنــســي. ورغـ ــ ــال ــ ــتــتــويــج ب ال
الـــتـــفـــوق المـــحـــلـــي، خـــــرج بــــاريــــس مــن 
دوري أبطال أوروبا بطريقة مؤلمة أمام 
ريــال مــدريــد، مــا زاد مــن التوتر داخــل 
الفريق. وخلال تلك الفترة، أدلى مبابي 
ــبــرت مــثــيــرة، عندما 

ُ
بــتــصــريــحــات اعــتُ

أشــار إلــى أن الفريق لــم يكن »مــرعــباً« 

بما فيه الكفاية، في إشارة إلى تراجع 
الأداء الجماعي مقارنة ببعض المراحل 
السابقة، وهو ما فتح باب التأويل حول 
علاقته بــالمــدرب. وفــي آخــر محطة من 
مــســيــرتــه مــع ســـان جــيــرمــان، شهدت 
العلاقة مع لويس إنريكي توتراً إضافياً 

بسبب قرارات التبديل.

غالتييه، لويس إنريكي، ديدييه ديشان، 
 إلــى أربــيــلــوا، مــع وجـــود حــالات 

ً
وصـــولاً

خلاف متفاوتة الشدة مع بعضهم.
ومـــع   ،2020 ــبــــاط  شــ ــر/  ــرايــ ــبــ فــ ــي  ــ وفــ
ــيــــرمــــان، تــصــاعــدت  ــاريــــس ســـــان جــ بــ
ــة بين مــبــابــي والــــــدرب تــومــاس  الـــعلاقـ
توخيل خلال مباراة أمام مونبلييه في 
الـــدوري الفرنسي. حينها قــرر المــدرب 
ـــــ70، ما  ال اســتــبــدال مبابي فــي الدقيقة 
أثار غضب اللاعب الذي أظهر انزعاجه 
بشكل واضح في أثناء خروجه، قبل أن 
يدخل فــي لحظة توتر مــع مــدربــه على 
المواقف  تــكــررت  كذلك  الجانبي.  الخط 
المــشــابــهــة فـــي مـــبـــاريـــات أخــــرى خلال 
الفترة نفسها، إذ بدا الغضب واضحاً 

مبابي وسجل المواجهات مع مدربيه

المجبري من بين 
الحاضرين في 

المونديال، 3 يناير 2026 
)Getty/أورلك بدرسن(

رحلة مع الكرة

منتخب تونس استطاع 
الفوز على فرنسا في كأس 

العالم قطر 2022

رد المدرب ألفارو 
أربيلوا بشكل حاسم 

على تصريحات اللاعب 
كيليان مبابي

اللاعــب  غياب  لموشي  صبري  بــرر 
قــائلاً:  معلول  علي  المخضرم 
»لقد تابعته في آخر مباراة وكان 
مدافع  حميدة  بن  لكن  مميزاً، 
العديد  اللعب في  جيد، ويمكنه 
ليس  القرار  الدفاعية،  المراكز  من 
ــب عــلــي وأفــهــم  ــا أحـ ــهلاً أنـ سـ
التي  القائمة  لكنّّ  بــه،  يشعر  ما 
مجموعة  أفضل  هي  اخترتها 

في اعتقادي«.

علي معلول 
خارج كأس 

العالم

شهدت مسيرة مبابي توترات 
مع عدد من المدربين )دينيس 

)Getty /أغيمان

)Getty/سينيسي سيغادر نادي بورنموث بصفته لاعباً حراً )روبن جونس

لندن ـ العربي الجديد

أكد نادي بورنموث الإنكليزي أن المدافع 
ــاركـــوس ســيــنــيــســي ســيــغــادر الــنــادي  مـ
بنهاية عقده في يونيو/ حزيران 2026. 
لكن وفقاً لتقارير صحافية إيطالية، فإن 
 كبيراً في التعاقد 

ً
يوفنتوس لا يملك أملاً

يُُتوقع  الــذي  الأرجنتيني  الدفاع  مع قلب 
انضمامه إلى نادٍٍ آخر في بطولة الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وأكد نادي 
بورنموث، الناشط في الدوري الإنكليزي 
الــنــادي  المــمــتــاز، أن سينيسي ســيــغــادر 
لاعباً حراً بنهاية عقده في يونيو، وقال 
في بيان رسمي: »تنتهي رحلته بعد أربع 
نسى على الساحل الجنوبي«، 

ُ
سنوات لا تُ

فيما تفاعل اللاعب حول ذلك: »منذ اليوم 
الأول لوصولي، شعرت وكأنني في بيتي 
 ما حققناه 

ّ
في هذا النادي. أنا فخورٌٌ بكلّ

ــع الماضــيــة، ومــمتن  خلال الــســنــوات الأربـ
للدعم الـــذي قــدمــه لــي المشجعون دائـــماً، 
ســيــظــل نــــادي بـــورنـــمـــوث يــحــتــل مــكــانــة 
بذكريات  وسأحتفظ  قلبي،  في  خاصة 
هنا.  الــتــي قضيتها  الــفــتــرة  عــن  جميلة 
مــا زالـــت أمــامــنــا مــبــاراتــان مــهــمــتــان في 
المــوســم، وأتــطــلــع بــشــوق إلـــى مــا يمكننا 
تحقيقه معاً«. ويدرس يوفنتوس التعاقد 
الأرجنتيني، خصوصاً  الــدفــاع  مــع قلب 
مع إمكانية ضمه مجاناً. فاللاعب البالغ 
من العمر 29 عاماً يجيد استخدام قدمه 

اليسرى ببراعة، وهــو مــن نــوع اللاعــبين 
الذي يرغب تياغو موتا في إضافته إلى 
-2026 لمــوســم  الــبــيــانــكــونــيــري  تشكيلة 

معه  التعاقد  ذلـــك، سيكون  ومــع   ،2027
تحدياً للبيانكونيري، حيث جذب مدافع 
بورنموث اهتمام أندية أخرى في الدوري 

الإنكليزي الممتاز.
وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، 
أبــرز  الإنكليزي مــن  نـــادي تشلسي  أن 
لكن  بــضــم سينيسي،  المــهــتــمــة  الأنـــديـــة 

وفــقاً لهيئة الإذاعـــة البريطانية »بــي بي 
ســــي«، قــلــلــت مــصــادر فــي ســتــامــفــورد 
ــريــــدج مــــن احــتــمــالــيــة انـــتـــقـــالـــه خلال  بــ
الصيف، بينما لا تزال أندية يوفنتوس 
وتوتنهام وبرشلونة مهتمة به. وأضاف 
يوفنتوس  أن  ميركاتو  كالتشيو  موقع 
ــع ســيــنــيــســي  ــ ــد مــ ــاقــ ــعــ ــتــ ــ ســــيــــحــــاول ال
فــــي الأســـابـــيـــع المـــقـــبـــلـــة، لـــكـــن الــنــتــيــجــة 
الأكــثــر تــرجــيــحاً، أن يبقى قــلــب الــدفــاع 

الأرجنتيني في إنكلترا.

سينيسي 
يُشُعل 
صراع 

الميركاتو

نجم اليوم

الــعــيــدونــي وفــرجــانــي ســاســي، فــي وقت 
أعــلــن فــيــه نــعــيــم الــســلــيــتــي اعــتــزالــه منذ 
فـــتـــرة. وســـيـــشـــرع مــنــتــخــب تـــونـــس في 
الــتــحــضــيــرات مــع بــدايــة الأســبــوع المقبل 
فــي مــديــنــة طــبــرقــة فــي الــشــمــال الــغــربــي 
لتونس، بتوافد أول اللاعبين الذين انتهت 
التزاماتهم مع الأندية، وذلــك قبل السفر 
لخوض مباراتين وديتين أمام النمسا يوم 
1 يونيو/ حزيران وبلجيكا يوم 6 يونيو، 
ثــم الــســفــر إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. ويقع 
المنتخب التونسي في المجموعة السادسة 

التي تضمّّ هولندا والسويد واليابان.

بغداد ـ العربي الجديد

المـــدربين حكيم شاكر )63 عـــاماً( إلى  قــررت محكمة التحكيم الرياضية »كـــاس«، إعـــادة ممثل رابــطــة 
سباق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم المقرر إجراؤها في 23 مايو/ أيار الحالي في العاصمة 
بغداد، وذلك وفقاً للكتاب الصادر عن المحكمة. وقبل رئيس قسم الاستئناف والتحكيم في المحكمة 
طلب وقف التنفيذ المقدم من حكيم شاكر فليح ورابطة المــدربين العراقيين »آي سي إيه« بتاريخ 11 
مايو/ أيار الحالي في القضية التي رفعها ضد لجنة استئناف انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، 
وعلى إثرها أوقفت »كاس« القرارات الصادرة عن لجنة استئناف انتخابات الاتحاد العراقي بتاريخ 
25 إبريل/ نيسان 2026، وعن اللجنة الانتخابية بتاريخ 17 إبريل 2026 إلى حين البت في إجراءات 

التحكيم الحالية.
الــبــارزة في عالم  الــذي يُُعتبر من الشخصيات  الرافدين« السابق، حكيم شاكر،  وكــان مــدرب »أســود 
التدريب بالعراق، قد رشح نفسه لشغل منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد إلى جانب أربعة مرشحين 
آخــريــن، وبالتالي زادت عــودتــه عــدد المــصــوتين فــي الانتخابات المقبلة إلــى 61 عــضــواً، بعدما أصــدر 
الاتحاد العراقي في وقتٍٍ سابق قائمة بأسماء 60 مصوتاً يشكلون أعضاء الهيئة العامة التي أعلنتها 
لجنتا الانتخابات والاستئناف في الثامن من مايو الحالي المسموح لهم بالتصويت في الانتخابات

ومارس حكيم شاكر كرة القدم من عام 1978 حتى 1984، حيث لعب لأندية الأمانة والطلبة والشرطة، 
قبل أن يبدأ رحلته التدريبية الطويلة من بوابة نادي الجيش، وأشرف لاحقاً على الكثير من الأندية، 
إضافة إلى تدريبه منتخبي تحت 20 عاماً و23 عاماً، وقيادة أسود الرافدين )فريق الرجال( مدة عامين 

تقريباً، فيما كانت آخر تجاربه مع نادي القوة الجوية العراقي.

فضاء 
العربي

عودة شاكر إلى انتخابات الاتحاد العراقي

Sunday 17 May 2026
الأحد 17 مايو/ أيار 2026 م  30 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4276  السنة الثانية عشرة
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بكين ـ العربي الجديد

الرئيس الصيني شي  الــذي جمع  الرسمي  العشاء  لم يكن 
جين بينغ ونــظــيــره الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، داخـــل قاعة 
الشعب الكبرى في بكين الخميس، مجرد مأدبة بروتوكولية 
تقليدية، بل عرضاً دبلوماسياً بالغ الدقة، تحوّّلت فيه أماكن الجلوس 
إلى  والحلويات  الـــورود  وحتى  المــدعــوون  والضيوف  الطعام  وقائمة 
ترامب وشي  وكــان  بعناية.  واقتصادية مدروسة  رسائل سياسية 
تناولت  بــكين،  في  أكثر من ساعتين  استمرت  قمّّة  الخميس،  عقدا، 
أبرز ملفات التوتر بين البلدين، وفي مقدمتها تايوان، والحرب على 
إيران، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى التعاون التجاري 
محاولات  ظل  في  القمة  وجــاءت  والتكنولوجيا.  الطيران  وصفقات 
مــتــبــادلــة لاحــتــواء الــتــوتــر بين أكــبــر قـــوتين اقــتــصــاديــتين فــي الــعــالــم، 
فيما  الجيوسياسية،  والخلافات  التجاري  التصعيد  بعد أشهر من 
به حرص  المحيط  والبروتوكول  الرسمي  العشاء  تفاصيل  عكست 

الطرفين على إظهار قدر من الاستقرار وعدم التصعيد.
البروتوكول  فإن  رويترز،  وكالة  نشرتها  التي  التفاصيل  وبحسب 
الصيني منح ترامب المقعد الأهم إلى يمين شي جين بينغ على الطاولة 
التي  الــصين  في  الرسمية  الضيافة  قواعد  مع  انسجاماً  الرئيسية، 

إلى يمين المضيف. واعتمدت  الشرف يجلس  تنصّّ على أن ضيف 
الــقــرب مــن المضيف،  بــكين نــظــاماً دقــيــقاً لترتيب المقاعد يقوم على 
الطاولة. وضمت  من  اليمنى  الجهة  على  للمقاعد  أولــويــة  إعطاء  مع 
زيــارة  بـــ23 مقعداً خلال  فقط، مقارنة  الرئيسية 12 مقعداً  الطاولة 
ترامب السابقة عام 2017، ما عكس رغبة صينية في جعل العشاء 
أكثر انتقائية وتركيزاً. وجلس إلى جانب ترامب السفير الأميركي 
الخارجية ماركو روبيو، ووزير  الــصين ديفيد بيرديو، ووزيــر  لدى 
الخزانة سكوت بيسنت، بينما جلس إلى جانب شي كل من رئيس 
الوزراء لي تشيانغ، ووزير الخارجية وانغ يي، وكاي تشي الذي يُُعد 
لدى واشنطن  الصيني  السفير  كبير مساعدي شي. كذلك حضر 
شيه فنغ، وكان الوحيد بين المسؤولين الصينيين على الطاولة الذي لا 

ينتمي إلى المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.
المــرة على  إلــى أن بعض الشخصيات كانت هــذه  ولفتت »رويــتــرز« 
الطاولة الرئيسية بعدما كانت تجلس على طاولات ثانوية في 2017، 
مثل ماركو روبيو، في مؤشر إلى تغيّّر موازين النفوذ داخل الإدارة 
المقابل، غابت شخصيات كانت حاضرة بقوة في  الأميركية. وفي 
القمة السابقة، مثل زوجتي الرئيسين. إذ لم تحضر ميلانيا ترامب 
أو بينغ لي يــوان، فيما كانت لارا تــرامــب؛ زوجــة إريــك تــرامــب، المــرأة 
الشخصية  الرئيسية. كما كان ستيفن ميلر  الطاولة  الوحيدة على 

 2017 مأدبتي  حضرت  التي  لترامب  الضيّّقة  الــدائــرة  من  الوحيدة 
ــارج الــطــاولــة  ــة ربــمــا كـــان خـ و2026 مــــعاً.  لــكــن المــشــهــد الأكــثــر دلالـ
الرئيسية نفسها. فقد توزّّع كبار رجال الأعمال والتكنولوجيا والمال 
الرئيسين، وفق ترتيب بروتوكولي  على طــاولات جانبية قريبة من 
وشملت  شخصية.  لكل  والاقــتــصــاديــة  السياسية  الأهمية  يعكس 
القائمة إيلون ماسك، وتيم كوك، وجنسن هوانغ، ولاري فينك، وديفيد 
سولومون، وستيفن شوارزمان، ورؤساء شركات »بوينغ« و»فيزا« 
مــســؤولين كبار في  إلــى  غـــروب«، إضافة  و»ماستركارد« و»سيتي 

شركات صينية، مثل »شاومي« و»وانشيانغ« و»فوياو غلاس«. 
وجلس ماسك على طاولة ضمت شخصيات من قطاعي التكنولوجيا 
والــصــنــاعــة، إلـــى جــانــب تــيــم كـــوك الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة آبـــل، 
شركة  ورئيسة  إنفيديا،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  هوانغ  وجنسن 
أن ملف  إلــى  إشــارة واضحة  في  تكنولوجي تشو تشونفي،  لينس 
المعقدة بين واشنطن  العلاقة  قلب  يــزال في  لا  المتقدمة  التكنولوجيا 
طــاولات  وأمــنــيــون على  مــســؤولــون عسكريون  وبـــكين. كما حضر 
الدفاع  بيت هيغسيث ووزيــر  الأميركي  الحرب  وزيــر  بينهم  أخــرى، 
الصيني دونغ جون. وحتى الطعام لم يكن بعيداً عن هذه الدبلوماسية 
الرمزية. فالمأدبة صُُمّّمت بعناية لتعكس توازناً بين التقاليد الصينية 
ــذوق الــشــخــصــي لــتــرامــب المـــعـــروف بحبه  ــ ــ ومـــحـــاولـــة اســـتـــرضـــاء ال
للأطعمة الأميركية الكلاسيكية والدسمة. واعتمد الطهاة على مطبخ 
 لدى الضيوف 

ً
»هواييانغ«؛ أحد أشهر المطابخ الصينية وأكثرها قبولاً

دمت 
ُ
الأجانب، بسبب نكهاته المعتدلة وتقديمه الأنيق. وبعد المقبّّلات، قُ

الــعــشــاء بحساء الكركند  أربــعــة أطــبــاق رئيسية وطــبــق جــانــبــي. بــدأ 
بالطماطم، ثم أضلاع اللحم المقرمشة. كما تضمّّنت القائمة بط بكين 
المــشــوي الـــذي يُُــعــد الطبق الصيني الأكــثــر شــهــرة عــالمــياً، ويُُــقــدََّم مع 
صلصة الصويا والبصل الأخضر والخيار، إلى جانب سلمون مطهو 

ببطء مع صلصة الخردل وخضراوات موسمية مطهوة.
أما التحلية، فمالت أكثر نحو الطابع الغربي، مع تقديم »تيراميسو« 
ومعجنات على شكل أصداف بحرية، إضافة إلى الفواكه والمثلجات. 
على  ومقلية  الخنزير  بلحم  محشوة  فطائر  القائمة  شملت  كذلك 
الحلويات  بين  المـــزج  هــذا  أن  »رويـــتـــرز«  وذكـــرت  الصينية.  الطريقة 
أكثر قرباً  المأدبــة  الصينية عكس محاولة لجعل  واللمسات  الغربية 
من الذائقة الأميركية، من دون التخلي عن الهوية الصينية للمناسبة
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قمة ترامب ـ شي
12 مقعداً للعشاء الرسمي في بكين

إلى  ترامب في بكين  بينغ ودونالد  الذي جمع شي جين  الرسمي  العشاء  تحوّّل 
عرض دبلوماسي مدروس، حملت فيه أماكن الجلوس وقائمة الطعام والضيوف 

رسائل سياسية واقتصادية تعكس طبيعة العلاقة المعقدة بين واشنطن وبكين

رسالة إلى قلب الشاعر
آدم فتحي

 
ُ
الرسالةُ هــذه  ظلّّت  النابض«...  القلب  أيّّها  »شكراً 
بين إرجاءٍٍ للنشر ورغبةٍٍ فيه، منذ ذاع خبرُُ العمليّّة 
زقطان،  الشاعر غسّّان  لها  التي خضع  الجراحيّّة 
حتى نجاحها والــحــمــد لــلــه. ولــعــلّّ مــا كــان يحول 
دون نــشــرهــا أنّّــهــا مــوجّّــهــة إلــيــك يــا قــلــب الــشــاعــر، 
ة العجيبة الصامتة التي نقوّّلها ما لا 

ّ
أنت المضخّ

تقول، وننسب إليها ما لا نراها تشعر به، ونلومها 
على ما لا ذنب لها فيه، ونستكثر عيلها أن تتعطّّل 
في صدر من عاش دائماً بقلب مفتوح على الفرح 
رغماً عن السخارات. وكان من الصعب أن نتمّّلس 
أو  التوجّّع  عن طقس  بعيداً  طريقاً  الرسالة  لهذه 
إلـــى لغة  يــتــحــوّّل  أن  للقلق  بــمــا سيمح  ــاة،  المـــواسـ
باقةي. وتلك خصةل غسّّان، شاعراً وإنساناً. إنّّه لا 

يحرس الألم ولا يهرب منه، بل يحوّّله إلى معنى 
بهيج، ويشارك الآخرين في حمله. 

شــكــراً، يــا قــلــب غـــسّّـــان. هــا أنـــت تــعــبُُــر بــه المــحــنــة. 
شــكــراً أيّّــهــا المغامر الجملي الــذي لــم يــهــرُُب يــوماً 
من أحــد أو شــيء أو مكان، بل فتح، دائــماً، البابََ 
على مصراعيه، ودعا كل ما يؤلم إلى قضاء الليل 
ى 

ّ
تبقّ بما  اليوم  أنــاشــدك  الصباح.  حتى  والبقاء 

ــدرة عــلــى الــنــبــض أن تــرفــق بــصــديــقــي  فــيــك مـــن قــ
ــــام، فــأنــا لــم أشــبــع مــنــه. وأعــرف  فــي المقبل مــن الأيّّ
أصدقاء كثراً في مختلف أصقاع العالم لم يشبعوا 
مــنــه. ارفـــق بــهــذا الــرجــل الـــذي صـــدّّق أنّّـــه »يحمل 
ــان كــمــا تــحــمــل الـــيـــد جـــرحـــهـــا«، وكـــــان حــــريّّاً  ــكـ المـ
بــه أالّا يُُـــصـــدِِّق، لأنّّ مــن يُُــصــدِِّق اســتــعــاراتــه يدفع 
ثمنها مــن جــســده لا مــن الـــورق. وقــل لــي، إن كان 
لديك فسحة من الوقت: كيف رأف مشرطُُ الجرّّاح 
بضحكة صديقي النابضة من القلب؟ أين اختفت 
القصيدة؟  فــي  العمليّّة؟  أثــنــاء  فــي  الضحكة  تلك 
وهل ليجأ الشعر من الجسد إلى ما وراء الجسد؟ 
ــاب الــشــاعــر  ــفاً إنّّ بــ ــاتـ ــدٌٌ هـ ــ ــم يــنــهــض أحـ وكـــيـــف لـ
أبــداً. ومــاذا حــدث للعالم كي  قلبه، وهــو لا يُُغلق 
صديقي؟  قلب  مثل   

ٍ
مفتوحٍ قبٍٍل  فتح  إـلـى  سيعى 

أنت من جعلته يحمل تونس في جهةٍٍ من جهات 
ــان وبــــيــــروت ودمـــشـــق في  ــمّّـ الـــــــروح، فـــي جـــانـــب عـ
ــدن تــتــنــاوب على  الــطــريــق إلـــى رام الـــلـــه. كــانــت المــ
اســتــضــافــة غــيــره كــمــا تــفــعــل المـــؤتـــمـــرات: بــحــفــاوة 
أمّّــا هو  ثابت ونيسانٍٍ لاحــق.  تة وبروتوكول 

ّ
مؤقّ

فــي تفاصليها  اســمــه  المـــدن وحــفــرت  تــلــك  ته 
ّ
فتبنّ

ــان يــقــيــم فيها  ــه كــ ــ ــــدري لماذا؟ لأنّّـ الــعــمــيــقــة. هـــل تـ
بصدق من لا يعرف »من أيّّ نافذة يأتي الضوء«.  
 سيتأنسون بعبقه، 

ً
لذلك ترك في كلّّ مدينة أحبّّةً

وقلوباً تنبض بحبّّه، كما ترك أشياء من جسده، 
تــضــمّّــد جــراحــهــا الــدفــيــنــة، وتــرقــص فــي أفــراحــهــا 

الباكةي، وتهطل على مقاعدها اللا مرئيّّة. 
الــجــســد يـــا قــلــبََ الـــشـــاعـــر. قـــاربـــك المــنــهــك الــعــنــيــد. 
ذخــيــرتــك الأخــــيــــرة. ذلــــك الــشــريــك المــكــابــر الــــذي لا 
نقداً  كــلّّ قصيدة  فواتير  يدفع  ه 

ّ
لكنّ شــعــراً،  يكتب 

اللعبة،  والجسد  اللاعـــب،  الجسد  اســتــئــذان.  وبلا 
الشاعر  فيها  يبذّّر  التي  الأخيرة  الجهة  وبينهما 
ــنََ عــبــوره فــي هـــذه الأرض،  طــائــعاً مــا لا يــمــلــك: زمـ
لعلّّه يمنحها شيئاً من المعنى بشيءٍٍ من الجمال. 
تمهّّل، إذن، يا قلب صديقي. الجمال كما قال رليكه، 
نا نحتاج 

ّ
بداةي الرعب الذي نستطيع تحمّّله، لكنّ

إلــــى مــثــل غـــسّّـــان كـــي نــســيــر فـــي طــريــقــه. نــريــد أن 
نــزوره هناك، في فسلطين المــحــرّّرة. نريد أن نعود 
إلى مكان لا يتطلّّب منك في كلّّ مرّّة أن تُُثبت أنك 
أنت، وكأنّّ الوطن أيضاً سيأل الشجرة: ما اسمك؟ 
ي ولتِِس 

ّ
ومن أين أتيت؟ وهل لديك ما يثبت أنّّك منّ

واحدة من أشجار الهواء؟ 
ــه، يــا قــلــب غـــسّّـــان، ومُُـــضـــنٍٍ، ويــهــدّّ  مُُــتــعِِــبٌٌ هـــذا كــلُُّ
الجبال، فارفق بصديقي. ساعده على الاستمرار 
في الحياة شاعراً لم يفتتن بالصراخ المصمت، بل 
الــصــوت والــصــمــت في  ظـــلّّ يهمس كــي لا يضيع 
تلك  يتحمّّل  أن  على  ســاعــده  والــزحــام.  الضجيج 
تُُستكمل،  لم  التي  الــوداعــات  تلك  المتراكمة،  المــدن 
قبل  نبضك  مــن  ثمنها  يــدفــع  الــتــي  القصائد  تلك 
أن يدفعها مــن حــبــره. أرجـــوك، وهـــذا ليس رجــاءًً 
كلّّ  من  ع 

ّ
موقّ نقابيّّ،  ما هو مطلب  بقدر  عاطفياً 

قــــارئ أنــقــذتــه قــصــيــدة فـــي لــحــظــة لـــم يــجــد فيها 
أهمّّ  الشعر  لأنّّ  ليس  النبض.  في  استمرّّ  غيرها: 
مـــن الـــصـــحّّـــة، فــالــشــعــر والـــصـــحّّـــة كلاهـــمـــا أوهــــام 
تــوقــفــتََ اضــطــرّّ  إن  لأنّّـــك  بــل  بــهــا،  جمةلي نتمسّّك 
الــشــاعــر إلـــى أن يــجــد عـــملًاً آخـــر، وهـــذه كــارثــة لا 

تتحمّّلها الأرض.
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والتيرامسيو

باختصار

وأخيراً

يا قلب غسّّان، استمرّّ في النبض... 
لأنّكّ إن توقفتََ اضطرّّ الشاعر 

لأن يجد عملاً آخر
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